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تنبيه الخركة الاسلامية لبعض الثغرات : 


: غياب التفكير الممبجي ذي المدى البعيد‎ )١( 

© حجم الخركة الاسلامية وانتشارها لدى الحمهور العربي الاسلامي والامكانات 
البشرية والى حد ها المادية المتاحة للها يسهل مهمات الانطلاق والبئاء العلمي للحركة . 
غير ان التعقيدات التي تنجم عن اساليب واليات المعالخة للمشاكل التى تعترض 
الخركة تحول دون ذلك . فالحركة بيحاجة ماسة لمراجعة اساليب العمل ومن هنا صار 
لزاما عليها ان تطرح ازمتها الادارية للحوار على الاقل داخل اطاراتها لان الاستمرار 
هذا (زرهن الجمود الاداري) الذي تعاني منه هو ضان اكيد لتراكنات الاخطاء 
والحؤول دون التصحيح المطلوب. ويبدو ان القيادة السياسية للحركة تركز جهودها 
في محاولة التصدي للاحوال الطارئة اكثر من التخطيط للمستقبل . قجميع مؤسسات 
الحركة غارقة الى اكثر من قامتها في اععاها اليومية. وهذا الاسلوب في العمل يقلص 
امكانيات التفكير المنبجى ذي المدى البعيد. بدون التفكير على المدى البعيد يتزايد 
ضغط المشاكل الطارئة وهذا الضغط - بدوره ‏ يعرقل التفكير في المدى البعيد: واذا 
استميرت الخركة في العمل ببذه الكيفية فلا شك انها ستظل ضمن هذه الحلقة 
الشريرة من المشاكل الطارئة : 

(؟) نظرية علمية للاتضال بالجمهور: 


© تفيد الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السيامى ان الجمهوز لا يتحمس 
لمسائلة اى تيار الا اذا تحقق فيه شرطان : 

الاول 5 يقهم الجمهور مقاصد التيار واهدافه؛ والثاني ان مجد الجمهور لد 
التبار حلا لمشاكله الحقيقية التى يعانيٍ منها. لذا ينبغي على الحركة الاسلامية ان 
تعرصض نفسها على الخمهور في صورة واضحة ومفهومة وميسيرة. وعليها من جانب 
اتعر أن نحدد بعلمية وموضوعية مشاكل -١‏ ر وفق معطي الواقع لا خيالات 
ال حركة ‏ وان تطرح الحلول ها والقيام بتعبئة الجمهور وتحريكه لصالح الحلول التي 
تطرح . من هنا صار لزاما على الحركة ان تتخاشى الغرق في الخلافات الفقهية المتعاقة 


دن 


بقضايا عفا عليها الزمن ولا غلاقة لما بشأن الناسن : ان الابتعاد عن الجمهور يؤدي 
الى طغيان مركبات الفشل والكراهية وروح الانعزال فتتحول الحركة الى (فرقة) او في 
احسن الاحوال (طائفة دينية) او (طريقة) منكفئة في زاوية من زوايا الوجود 
الاجتماعىي المهمش . 


() الحلقة المفقودة في التصور الاستراتيجي للحركة : 


© ثمة تصورات خاطتة مبثوثة بين الاسلاميين متها ان هذا العالم يعيش في حالة 
(فراع) فكرى وروي وقيميى وحضاري . وان الخركة الاسلامية حاءت تمان هدأ 
الفراغ . كذلك تنتشر بين الاسلاميين مقولة مؤداها ان العالم يعيش حالة من 
الموضى الفكرية والثقافبية والقيمية وأن الحركة الاسسلامية فئاط ها تصحيح هذه 
الفوضى ووضع الامور في نصاببا الصحيح . وهذه تصورات - ارى والله اعلم ‏ في 
حاجة الى مراجعة فالخركة الاسلامية لا تنحرك في فراغ بل في عام مكتدر ومزدحم ‏ 
ورئما أكثر من طاقته - بالافكار والقيم ومشاريع الخلااص الروجي والمادى والوطني, 
بل ان من الاسباب الرئيسية التي تعيق تقدم الخركة الاسلامية في تحقيق بعض 
اهدافها هو هذا الاكتناز والازدحام والندية التى تملأ العالم. ثم ان العالم المعاصر - 
البارزة لهذا العصر بقى ان تتجه هذه العبقرية في اتجاهات لا تروق لنا لا يعني الع 
ان العالم يعيش في حالة من الفوضى العامة. هناك (نظام) يتحكم في هذا العالم. 
(بشقيها الرأسمالى والشيوعي ) ويفرضص سيا انه عل دول (الأظراف) وني بلذان 
العالم الثالنف سبي العالم الاسلامى . ولذى دول القلب وسائل نحكم عديدة بدول 
الاطراف : منها القوة العسكرية ‏ وربط جيوش دول الاطراف بتصدير السلاح اليها 
او منعه عنها. وهناك وسائل اقتصادية للتحكم (الصئاعة والتكنولوجيا والمال) في 
حركة تلمية العالم الاسلامي وعيارته. وهناك اخيرا سيظرة دول القلب على وسائل 
الاأعلام والاتصال واحتكار وكالاات الاتباء لضصادر الاخبار الي تنشرها صححفنا 
المحلية: الى السينا ومواد التلفزيون والاعلان مما يعيد تشكيل الاذواق والاراء والقيم 


جمد 


ا 


قي عالمنا الاسلامي . ازاء ذلك يحق لنا ان نسأل ماهي نظرية الحركة الاسلامية 
وتصورها للخروج من دائرة البعية هذه؟ وهذا ما نعتقد انه يشكل الحلقة المفقودة 1 
التصور الاستراتيجى للحركة اي غياب (النظرية المتكاملة) في السياسة الدولية 
والحراك الاجتاعي وتوزيع الثروة. 


(4) عين على الحاضر وعين على المستقبل : 


© العالم اليوم يعيش خالة مستمرة من التغير الواسع النطاق. لتأخذ مثلا حول حاضر 
الانسان العربي ونرضد التغيرات التي ظرأت ف محيطه خلال فقط العقدين الاخيرين 
:)١986- 1١945359‏ تضاعف عدد سكان العالم العربي مرة وازداد حجم المدن ثلاث 
مرات وارتفع عدد المدارس والجامعات اربع مرات وتضاعف متوسط الدخل مرتين 
وتضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة مرتين وارتفع عدذ اجهزة الراديو 
عشر مرات وارتفع عدد اجهزة التلفزيون عشرين مرة وانفجرت في المنطقة اربعة 
حروب وتضاعف عد المسافرين العرب الى نخارج الوطن العربي عشر مرات وزادت 
ديون بعض اقطار الوطن العربي في الخارج اربعين مرة (انظر التقرير النبائي لمشروع 
استشراف مستقيل الوطن العربي) لا شك ان هذه تغيرات كبيرة وعميقة في ساحة 
عمل الحركة الاسلامية فكيف انعكس ذلك على برنامج عملها؟ وهل وظفت'هذه 
التغبيرات لصالح مشروعها؟ وهل طورت من اساليب عملها للتناغم مع هذه 
التغبيرات؟ وهل اثرت هذه التغيرات على ترتيب الأولويات عند الحركة؟ وهل 
انعكست على الخطاب الاجتماعي الذي تحمله الحركة؟ لقد بدأ العالم اليوم وخاصة 
(دول القلب) التي تسيطر عليه بمراجعة مواقعها ومواقفها وتكويناتها وتشكيلاتها 
ونظمها واقتصاداتها واولوياتها وقنونها واداها ومواردها البشرية والمادية وانجاهاتها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية وعمليات صنع القرار في حكوماتهاء يفعلون ذلك 
وهم في قمة السطوة والسيطرة المادية والثقافية والفكرية والعسكرية والاقتصادية 
والياسية على الغام إجمع وذلك تحبوطا للمستقبل» فاين الشركة الاسلامية من 
موضوع المستقبل؟ وهل احتاطت له؟ وهل قامت بعملية المراجعة الحسابية التي 
يقتضيها؟ من خلال متابعة |خبار الحركة ونشرياجها لا يبدوذلك. 


2-4 


() ضرورة تجاوز العتبة لحز بية : 


© من كوارث العمل الاسلامي الذي تمارسه اللحركة الاسلامية ارتداده الى نشاط 
حزبي. فعندما يتحول العمل الاسلامي الى عمل حزبي محض يتحول بعد فترة من 
الزمن الى ميكانيكية حزبية تنتظر الاوامر من فوق وتبتعد رويدا رويدا عن ميزة 
الابداع والحركة الذاتية (وهو سر تفوق الاسلام تاريخيا).. يقول خالص جلبي في 
كتابة القيم (في النقد الذاتي: ضرورة نقد الحركة الاسلامية): «ان الانسان في 
الاجواء الحزبية يعمل في بعض الظروف ضد قناعاته. وهذا ما صرح به رجل بارز في 
انجاه اسلامي حيث اعترف يانه يعمل ضد قناعاته لانه ان لم يفعل ذلك فسوف يتهم 
بالخيانة. فاذا حلت الكارثة بعد ذلك كان مشجب المهازل جاهراء. سبحانه وتعالى 
ييه ماهو الحواب؟ انهم بذلوا جهدهم ولكن ارادة الله شاءت شيئا اخر. اما 
نهم اخطأوا فلا. ىا حصل مع المؤذن الذي هب الى الجامع متأخرا والناس راجعون 
من صلاة الصبح فلما سكل عن سبب تأخخره قال: ونا لم اتأخبر. كن الشمس 
اشرقت اليوم باكرا اي ان افتراض حصول تغيرات كونية عظيمة خلاف سنة الله 
اسهل علينا من مراجعة انفسنا» انتهى . مائخن ضده ان يتحول الاسلامى الحزبي الى 
حزبي اولا واسلامي ثانياء وان يصبح الانتماء الحزبي اتجاها عقليا في التفكيرء وان 
داخل الحزب مقدس وخارج الحزب مدنس وهذا ماحصل في كثير من التنظييات 
الاسلامية الحزبية وهذا ما نئادي بضرورة مراجعته وتجاوزه لانقاد العمل الاسلامى. 
د لسن .من المعقؤل اكناداة با أبرزة والعدالة والتقراعة وشعار الل المتاسب بفى اللكان 
المناسب خخارج التنظيم الحزبي والقبول بعكس ذلك تماما داخله . 


(5) جدلية الدين والتنظيم : فك الاشعاك: 

© اصبح «التنظيم» من حيث هو ادارة بشرية علمأ يدرس في الجامغات والمعاهد. 
وضارت «المسألة التنظيمية» تحتل مكانة بارزة في علوم السياسة والاقتصاد والاجتسماع 
والاخللاف والاحزاب والتقابات والحيوش وجماعاثت الضغط (بانواعها) , وضار هده 


المسالة خخعراؤها ومؤرحوها ومهندسوهاء وذلك لان (النظم واللوائح ) التي حكم مسار 


حاو أ 


5 تنظيم تنبى غ وتفصح عن مستواة وانجافه ومدى حيويته . فالنظم واللوائح هي 
الي تحدد اهداف ووسائل التنظيم وشروط العضوية (الحقوق والواجيات) وتسلسل 
الميعات الادارية وشكل العلاقة بينبا: كيف تجتمع ومتى وكيف تتخذ القرارات 
وتلعيها... الخ؟ والمشكلة في التنظيم الاسلامي ان النظم الاساسية واللوائح 

ا تعامل وكأنها سر من الاسرار فالقاعدة العريضة من ابناء التنظيم الإساخر 
رما تقذ تقضى العمر كله دفي الصّفْ»ء دون ان تطلع - مجرد اطلاع على : (النظام 
الاساسى) دغ عنك مناقشته او مراجعته او اقتراح التعديلات عليه. المفنترضص ان 


مناقشتها ومراجعتها واقتراح التعديلات عليها بل حتى الغاءها ووضع نظم وقوانين 
اخرى اكثر مواءمة. والمشكلة الثانية في التنظيم الاسلامي هذا التداخل الخطير بين 
«الدين» وهو امر رباني و «التنظيم» وهو جهد بشري محض. بحيث ان الحد الفاصل 
بعالم بعد واضحاء اختلاط هذا الامر اضفى على «التنظيم» الليوس الديئي بحيث 
يشعر الاسلامى الحزبي ب (الاثم) لو خالف امرا تنظيميا او اعترض عليه. اما 
المشكلة الثالثة في التنظيم الاسلامي فهي انه يطالت اعضاءه بتأدية واجباتهم تجاهه 
دون ان يسم لحم بالمطالبة بحقوقهم عليه . 


بإاسانانا 


© هله بعضن الثغرات - وليست كلها التي تلاحظ عل اداء الحركة الاسلامية 
نعرضها من باب.التنبيه لا واستدراج العقول الاختصاصية للنقاشن والحسوار حولما 
امعانا في اشباع الموفضوع مخيضا وتشخيصا ولقد حرضت على الاختصار محافة 
السآمة على القارىء؛ فجاءت الكلمة مجرد للتحريك ولدينا مزيد من التفاصيل 
الكثيرة في خال استمرار الموضوع للطرح 


امتدواك لاندامتة ؟ 


© لا يعني ما نذكره عن ثغرات في عمل الحركة الاسلامية اثنا ننفى عنها الايجابيات 
والمنجزات. لكن ما نود أن نؤكذه هو ان الحديث عن الاخيرة لا يورث سوى مزيد 
من الرخاوة والتواكل ‏ وقد اصابنا من ذلك الكثير بيئا التثبيه للثغرات ريما يخرك 
يقظة مطلوبة. وخطوات أشد طلبا نحو التصحيح والتقويم . ولاننا نعتقد ان الحركة 
الاسلامية بحاجة الى يقظة تؤدي الى تصحيح اوضاعها الداخخلية أكثر من حاجتها الى 
معسول القول ولينهء لذا سيتركز الحديث على (الثغرات) قياما بواجب الصّدق مم 
من يستحقونه.. هذه واحدة, 


© نشعر وئحن تمارس الكتابة في هذا الموضوع اننا نمارس نقدا داتياء اي نقد 
لانفسنا. من حيث ان النقد الذاي هو اصفى وانقى صور النقد. ولوكانت مصارف 
النقد الذاتي والحوار الضريح مفتوحة ضمن اطارات الحركة الاسلامية لما دعت 
الحاجة الى مناقشة قضايا الحركة (الداخلية؟) خارج الاطارات الرسمية للحركة. غير 
اننا على اطلاع تام (وعن كثب لا عن كتب) حول موقف قيادات الحركة وحدته ازاء 
ظاهرات النقد الذاتي والحوار اذ أن معظم الحهيئات القيادية في الحركة تنظر هذه 
الظاهرات على انها (فتن ومن تلبيس ابليس وصورة من صور الغرور المنافية لتواضع 
المؤمن). ولقد-التقيت منذ ١457‏ حتى الآن غمنات من اللاختضاصيين الاسلاميين 
الذين لم تتحمل الحركة رغبتهم وشهيتهم للحوار والنقد الذاي فضيقت عليهم الخناق 
حتى (طفشوا) من ذلك وكان مصيرهم الهدر والخروج من حظيرة الحركة حيث 
تلقفتهم المئؤسسات والأحزاب والحكومات واستفادت من خخحيراتهم أتما استقادة وغيلت 
مهاراتهم فقط عندما خرجوا (من الصف) والعسكرة الى مورست ضدهم وهم فيه. 
وتلك ثانية . 


© أما القول بأن مناقشة قضايا الحركة الاسلامية وطرح تقاصيلها في وسائل الاعلام 
من شأنه ان يكشف ظهر الحركة لاعدائها فذلك قول ساذج ازاء الثورة في نظام 
المغرفة والمعلومات في عصرنا الحديث. لقد نشرت مئات الابحاث والرسائل وعقد 
كذلك عشرات المؤتمرات وصدرت مخالات وجرائد ونشرات ارشيفية خاصة وتشكلت 
لحان دولية وحرزبية خاضة. كل ذلك لمتابعة اخبار الحركة الاسلامية وتظور ادوارها في 


”ا به 


الاقطار العربية والاسلامية على وجه الخصوص وحيث الاقليات الاسلامية (الكبيرة) 
ف الاقظار الاؤروبية والأميركية على وجه العموم» حضيلة كل ذلك هو كم هائل من 
المعلوفات ته تسييلها للتداول العام والقول بأن مناقشة جد يعسايا الخترقة الالسلاوحة أي 
وسحتائل الاغلام. كفيل بكشف ظهر التركة الاسلامية لاعدائها برغم ماذكر عن 
السيولة المعلوماتية في عصرنا ‏ هو لاك قول سادذج الى ابعد الحدود. نحن فعلا 
نعيش في عضر ثورة المعلوماث والاتصال ولا يمكن لاية دولة أو خزرب أو حركة 
تتعاطى في السياسة أو غيرها من يحالات النشاط الانساني ان تفرض على نفسها طوقا 

من الظلام أو العزلة عن المحيط بهاء وعتى لو افارضنا امكائية لك كسمن تخارض ان 
يكون هذا شأن حلاكة تحمل الاسلام بديلا غالمياً بما فى ذلك من تحديات سياسية 
واقتصادية واجتتاعية وعسكرية . وهذه ثالثة . 


© وانتقادنا للحركة الاسلامية لا ينبغي ان يفهم منه اننا نعاديباء بل ربما يعني اننا 
اكثر حرصا عليها وقلقا على مصيرها من الذين (يعضون بالنواجد) على أزمة قيادتها 
بأسلوب (سلم نفسك اولا واهصن لنا برأيك ثانيا). وانتقادنا للحركة الاسلامية لا 
يعني اطلاقا الشك بمقولاتها الاسلامية بقدر ما يعني فهما مختلفا لتلك المقولات. ثم 


التكن اوضح وثقول ان الدين أمر رباني لا نقبل نقده والحسركة الاسلامية (مثلة 


بالتنظيمات والاحزاب الاسلامية) جهد بشري محض معرض للخطأ والصواب 
وبالتالي من آلواجب. تصحيحه وتضويبه وتقويمه وليس أمر عمر بن الخطاب عنا ببعيد 
حين قال له المسلمون الاوائل : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف. ف) 
كان منه الا ان قال : لا خير فيكم ان لم ثقولوها ولا ير قينا ان لم نقيلها. ولا اعتقد 
ان زعماء وقادة الحركة الاسلامية ينبغي ان تضيق صدورهم اذا عأملناهم ا عامل 
المسلمون الاوائل عمر بن الخطابء مع الملاحظة اننا لم نشهر سيفا ولم ثهدد بهء بل 
هو القلم والرأي والحجة نعلنها تحث الشمس وأمام الناس فان أصبنا فتسأل الغزيز 
القدير ان يجعلها فى ميزاننا يوم نلقاه وان أخطأنا فتسأله ان يبدينا لاقرب من هذا 
رشداء. غالاآمر اولا وآججرا له وحده لا شريك له.. هذا التداخل الخطير الخاصل اليوم 
بان الدين و «التنظيم الاسلامي) لايد له من حسم : فلقد تضرر الدين منة ولقد 
تضرر «التنظيم السلامى» منه. أما ضرر الدين.منه.فقد جاء من تحميله كل اخطاء 


م 


والمهابة الدييية وتمارسة العصمة (مع تقدها ف الكراسات الحربية) وبيغة الطاعة ف 
ل لمنشط والمكرهة. كل ذلك جعل الت لتنظيم (وهو جهد بشرى ميض معرض للخطا 
والصواب) جزءا من الدين يحيث الختلط الاامر على الكثر فلا عدنا نعرف ين يبلك 
التنظيم وأين ينتهي وأين يبدأ الدين. فكانت المغالطة : مثليا ان الدين لا نقبل نقده 
فكذلك التنظيم . ولان التنظيم صار لا يقبل النقد أو صار فوق النقد كممت الأفواه 
واعتقلت العقول والارادات والآراء والاجتهادات (حتى الشرعية منها وبالاخص 
حول موضوع البيعة ) و سيك الأهمر الى غير اهله . وهذه رابعة. 


فلسقة النقّد الذاني ٍ 


© ان النقد الذاتي ععملية جديدة على «التنظيم الاسلامي» المعاصر ولذلك فقد تثشير 
من ردود الافعال في الساحة الاسلامية ما قد لا تثيره في غيرها من الساحات ورغم 
ذلك فهى عملية ضصرورية : شرعة وسسياسة ومئبجا ومصلحة يقول د. خالص جلبى 
في كتابه القيم [في النقد الذااي : ضرورة النقد الذاتي للحركة الاسلامية]. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت  ١948#‏ ض ١154‏ : 


ان النقد الذاي حركة دينافيكية حية متطورة نامية وأداة انضاج للوعى . ان 


هذه الاداة سترافق الانسان حيث أعمل عقله. سواء في رؤية برنامج تلفزيون قراهة 


قصه. تناول بحث». فك علية طبخة. ركب سيارة؛ انها اداة نفض مستمرة للوعي 
لكي يبقى نشطا حيا. انها اداة يقظة للوعي الداخليء وتطهير أخلاقي في مستوى 
الفرد. وهى باغ اسرة متماسكة. و لعيش في جو جماعة صحي وتطهير للوسط 


ويؤكد د. جلبى ان مغهوم النقد الذاتي يعتبر غريبا على المسلمين (المعاصرين) 
فهم لا يرون فيه مصطلحا اسلاميا ولا يفهمون تحته الا التشهير وهذا يجب تعديله , 
قطائفة منهم ترى أنه مصطاح غير اسلامي لانه لم يأت في كتب ابن تيمية:والشوكان 
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وانن القيم وغيرهم. أو 1 يرد ساللفظ في الخديث أو القرآن وكأن كلمة «الضائبات 


الأجتماعية» جاء مها الخديث اوت>.رت في عدة سور؟ فأما ان اللفظ لم يرد بتصه 
الخرفي في الحديث أو القرآن فهذا ولكن الألفاظ والمصطلحات هي ليست 
كل شىء واتما ما تحمله من مفاهيم , فالاصح اذن هو عموم مفهوم القرآن وروحه 
واتجاهه؛ فالعيرة هي بالفكر الذي يدور بين نصوصه . فمفهوم النقد الذاي بمعنئى 
مراجعة/النفسس :أو النشاط فرديا كان أو جماعيا. ثم محاسبتها هو روح القرآن اللكثفة . 
فالآية القرآنية «إولا أقسم بالنفس اللوامة #لاه ؛ 7 فيها معنيان الأول : العملية 
والثاني. :تشكل الخلق في هذا الصدو. فهي اولا عملية مراجعة محاسبة ولوم نفس. 
ويقسم الله فيها لانبا مستوى عظيم فى وصول الانسان اليه وهى ثانيا لفظة تشدييد 
«لوامة ».اي ان هذه النفس اصبح حا هذا الأمر خلقا وغادة وطبعا تطبعت عليه يمعنى 
ان تمارسة التشاظ اصبح مرتبطا بشكل عضوي ببذه العملية. 


افتقاد روح المراجعة والوعي الموضوعي بالذات : 

© خذ مثلا فصيلا من فصائل الجركة الاسلامية المعاصرة كالاخوان المسلمين (تأسس 
في 197) قرعم مرور ما يربوعل الستين غاما لمذه الجماعة لا تجد في المكتبة العربية 
كتاباً واحدا اصدرته الجباعة - من حيث هي جماعة ان رسميا وباسمها لا باس 
افراد ‏ بتناول بالتقويم الموضوعي هزه الفترة الطويلة من العمل والزمن والتتحرك . 
حركة بهذا الأتساع الزمانٍ والمكاني (للاخوان تنظيمات في معظم الاقظاز العربينة 
الأسلامية) . أليس من المطلوب ان تقدم للأمة التي تتحرك في اطارها تفسيرا رسميا 
لشلسلة المحن الني مرت با ولحلقات الاخفاق التي:تكررت في تاريخها وصورا عن 
التجاحات التي حققتها ودورها_ ى )| تراه ف عا الامة ومستقبلها :ؤواهدافها 
الاستراتيجية التى تروم تحقيقها وماهي المراحل التىي. قطعتها صوب تلك الأهداف 
وكم بقي من المراحل التي تروم تحقيقها وكم بقي من المراجل لكي تصل لتحقيق 
اهدافها الاستراتيجية وما هي أليات وسبل الانتقال من الاوضاع الراهلة بما تنوء به 
من مشكلات وتناقضات الى الآثاق الجديدة التى تبشر مها اذ لا قيمة ولا فعالية ولا 
ايجابية للتصورات والرؤى الاستراتيجية مادام لا يرافقها وضوح مواز للدرؤب 
والآليات الانتقالية؟ اليس هبن المؤوسف ان:تفرز قوى سياسية غير اسلامية (تحلية 
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ودولية) اللجان والمكائب والاجهزة والاضابير والاراشيف والاختصاصيين لرصد 
التيار الاسلامي ومدارسه وزموزه وتحركاته وغير ذلك وتنشر بعض الدراسات المهمة 
والغنية والقيمة التي بدى الاسلاميون يقبلون عليها لاشباع جوعتهم لتفسير ما هم 
فيه. وف الوقث نفسه لا نجد جهدا يبذل .من الحركة في هذا الاطار؟ ان كتابة 
التاريخ الرسمي للحركة الاسلامية بأسلوب موضوعي وعلمي مسؤول الصادر من 
الخرعة وباسمها مهب للغانة ق :اظار كعوادرهة واط الها وهو مهم اللمراقبين :واالحايديق 
الموضوعبين الذي همهم معرفة الحقائق كما حدثت وتطورت وهو مهم للعالم اجمع 
لكى يعرف العام ان هذه الخركة تخاطبه وتناشده وتعرض ما عندها عليه بعلمية 
وموضوعية ودون اعتساف وهو مهم للمستقبل كي لا تقع الاجيال المسلمة المقبلة في 
وقعت فيه الحركة الاسلامية من اخطاء على صعيد التجميع او الفكر او الحركة. وان 
عدم صدور التأريخ الرسمي للحركة دليل ثايت على افتقاد روح المراجعة والوعي 
الموضوعي بالذات لديها وتلك ثغرة خطبرة نرجو ان تتئبه الحركة ها . 


© غورباتشوف رجل يقف على قمة دولة تتحكم في كثلة من الدول تتوزع على ' نصهبف 
الكرة الأرضية وزعامة حزب قام بثورة منذ ١4117‏ ها هو بكل وضوح وصراحة يقول 
في كتابه (بيريسترويكا) أي عملية اغاذة البناء واصفا ا حال في الاتحاد السوفيتى كما 
يرأه هو : ش 
#نجد انفسنا امام. المفارقات. فمن ناحية حل مجتمعنا وينجاح قضايا تأمين فرط 
ظروف المسكن «تاسين الموارد الغذائية كمع) وكيفا وكذلك تنظيم عمل وسائط النقل 
وفق المستوئ المطلوت. وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية , 


# أخلذ ينشأ وضع غير معقول. انتاج ضخم من الفولاذ والمواد الخام والظاقة والوقود 
لا مثيل له.في العالل» وق الوقت ذاتة نقض في .هذه المواد بسبب التيديد وقصور 
الاستخدام . لدينا أكنر عدد ممكن من الاطباء وأسرة المسنتشفيات بالنسبة لكل ألف 
مواطن ومع ذلك نعاني نواقص خطيرة وتدنيا في مستوى العناية الصحية. وصواريحنا 
تشق طريقها بدقة متناهية نحو مذنب هالي وتسرع لموعدها مع كوكب الزهرة؛ ولكن 
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ع هذا النضر للفكر المندمي والعلمي فائنا نلحظ تخلفا واضحا في استخدام 


المنجزات العلمية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية . 


# إن عرض الواقع (خاليا من المشاكل) قد ارد الى نحر اصحابه ونشأت هوة بين 

القول والعمل ساهمت في تكريس السلبية الاجتماعية وعدم الايمان بالشعارات 
المطروحة. ومن الطبيعي ان تمتز الثقة في وضع كهذا بكل ما يقال من فوق المنابر 
ول ضفحات الجرائد والكتب المدرسية. وبدأ الانبيار في الاخلاق الاجتاعية 
والانبيار فى الاحاسيس التي أرساها زمن الشورة البطولىي وسئوات الخطط الخمسية 
الاوى والحسرب الوطنية وفترة الانبعاث فيا بعد الحرب . وارتفع تعاطي الكحول 
والمخدرات والخريعة كا ازداد تغلغل الاغماط الثقافية ال هابطة يه عن المجتمع 
السوفيتي وال تكرس الابتذال والذوق الوضيع والخواء الر 


# أما الاهتام الحقيقي بالناس»: بشروظ حياتهم وعملهم ومزاجهم الاجتاعي فغالبا 
ماكان.يتم 0 بالتفاق السيامي والتوزيع الجساعي للمكافآت والالقاب 
وانشوانة ز. وتراكمت حالة عامة من التغاضى وتدني مستوى خث الل اهبر والانضباط 
والشعور بالمسؤولية . وقد حاولوا التستر عل ذلك كله عن ن ريق اللاحتفاللات 
الاستغراضية وتكراز المناسبات اليوبيلية : وشيئا فشيئا اتسعت الفجوة بين عام 
الحقائق اليومية وعالم الازذهار الاستعراضي . وم يكن بمقدور العديد من المنظمات 
الممحلية ان تحافظ عل مواقعها المدئية وان مخوض نضالا حازما ضد الظواهر السلبيه 
وضد استباحة الاشياء والتستر المتبادل واضعاف النظام . وتكيئررت جالات انتهاك 
مبدأ المساواة بين اعضاء الخزب واستئنى من دائرة الرقابة والنقد العديد من الشيوعيين 
الذين محتلون مراكز قيادية. الآمر الذي ادى الى اخحفاقات في العمل ومخالمات 
خطيرة. 


© اتعليق اذا كان (غوري) يقول هذا الكلام. فاذا نقول نحن اذن؟ . 


6-0 ابيا - 


ركنية الحوار واساسيته وتحصديد المضفسة الاجتجاعيسة 
لي 


ركئية الخوار واساسيتة: 


© يقول الاستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للاخوان المسلمين في مصر 
رحمه الله رحمة واسعة عن علاقته بمؤسس الجبماعة الاستاذ الشهيد حسن اليئا رخحمه الله 
واسكنه فسيح الحنان واجز ل ثوايه : 


أنا لا ادعي اني كنت من اكثر الاخوان صلة بالاستاذ؛ لان عملي واقامتي. ل 
يكونا في اول الامر بالقاهرة. بل كان من الاخوان من هو اكثر صلة به مني امثال د. 
حسين كمال الدين واللواء صلاح شادي والاستاذين صلاح ابو رفيق وفريد عبد 
الخالق وامثالهم . وكا يحخدث في كل جماعة أو حزب أو تجمّع. فقد كان لبعض 
واو دود وس ووساس و وي اأعواية اسينيشوو ار 

هذه النلالافات كلها وكثنت ارى واسميع وافكر بعين فضيلته واذانه وعقله لثقى 
المطلقة في صواب كل مايرى,. وقد يكون في هذا الشىء دمن الخطاً ان اثقناء 
الشخصية عند بعض الناس . ولكنى كنت معه «كالميت بين يدي مغسله» وكنت 
سعيد] مبذا كل السعاد ة. . وتلك من تميزات حماعة الاخوان المسلمين الطاعة 
المطلقة لمرشدهم في غير معصية. انظر: التلمساني (ذكريات لا مذكرات).» دار 
الطباعة والنشر الاسلاميه؛: القاهرة .١94/860‏ ص .١١5-١١:‏ 


© تنطرح خلال كليات المرحوم التلمساني ؛ بعض المعاهيم المخطيرة الراسخة في 
جماعة الاخوان والتى نرى انها بحاجة لوقفة مراجعة. فالرجل كتب هذا الكلام 
66 اى عندما نتجاوز سن الثمانين (التلمسان من مواليد شعبان 1١777‏ ه نوفمير 
8 ) وهو من الذين قضوا في السحن ١7‏ عاما )١911١-1١9464(‏ وفى ضفوف 
الاخوان 4" عاما قدم فيها الغالي والنفيس حتى لقى زبه في الساعة الثالشة والنصف 
قبل قجر الخميس 14 رمضان ٠51‏ 1ه الموافق ١9‏ مايق 125 رحهاابها! 


اراح 


© يعكس التلمساني بعض المفاهيم الراسخة في جماعة الاخوان وهي ‏ ثي 


رأينا - بحاجة الى مراجعة ووقفات . فهو ينظر لاى (خلاف في الرأي) على اها 


وخلافات) يحمد الله انه كان بعيدا عنهاء وكأن الخلاف في الرأي شيء من (المكر وه) 


مع علمنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في في الرأى في بعض 


ارك لينااة1 يتكر عليهم (سعد ين عبادة في حادث السقيفه وكذلك 
الخلاف الكبير بين الخليقة عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ومنهم نال خول ارض 
العنوة فقظ كأمثلة ولو اردنا سرد الخلاف ني الرأي بين الصحابة رضي الله عنهم لما 
انتهينا) .. وهو يؤكد (ثقته ثقته المطلقة) في صوابيه كل رأي كان يديه حسن البنا رحمه الله 
وف هذا برأينا مبالغمة لا داعي ها وتعطيل لرزق ساقه الله للتلمساني الا وهو 
(العقل) . وحتى صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا اذا سمعوا منه شيثا 
سألوه: اهو الوحي ام الرأي؟ فان قال: الرأي: ابدوا ما لديهم من آراء قد تخالف 
رأي المصطفى صل الله عليه وسلم (مثال الحباب بن المنذر عند بثر بدر) وافا اذا 
قال: الوحي. صمتوا ولسان حاههم يقول: سمعنا واطعنا. و 
الوحي ل يتدزل على احد بعد تخمد صل الله عليه وسلم خائم الانبياء والمرسلين. ام 

ان يقول التلمساني انه كان في حضور البنا أكالمبت ين ببدى مغسلم فالا نقة 
التربوية التي من الممكن ان يلتقطها شباب الاخوان من تلك العبارة فخطيرة جدا . 
اغبا الغاء تام لشبىء اسمه (الحياة) وكل ما تحمل الكلمة من حرارة وحركية ونظر 
وبصر ورأيٍ وتعبير وارادة ومبادرة لديهم ومن جهه الخرى فيها تركر مكثف للحياة 
لدى المفسل امفيسل). كأن التلمساني ‏ وهو المرشد الثالث بعد البنا واهضيبي - 
بريد ان يقول لشباب الاخوان من اطباء ومهندسين ومخامين واساتذه جامعات 
واقتصاديين ومعلمين وطلبة وعمال وزراع: كونوا مع قيادتكم (كالميت بين يدي 
مغسلة). والسؤال هل هذا توجه سليم لبناء حركة حية تطمح ان تتقدم للعامم اجمع 
ب (الحل الاسلامي) لمشاكله المتعددة المتشائكة؟ 


© والتلمسان لا يتحدث من ف فراع فئمة خوف دائم يستشعره الأخوان ‏ 
وخاصه القيادة من خلاف في السرأي اذ :١‏ نهم الفو اجواء غير طيعية من القولة 
المصطنعة والعسكره الغالية المسيحة بسياج من ال بقلي الخر عي من هنا 
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غابت في حجماعة الاخوان ما نستطيع ان نسميه ب (مؤسسات الحوار والتقويم 
والتدقيق). ولذلك نحد جاعة الاخوان في مصر وغيرها يعتنون عناية بالغة في اقامة 
المعسكرات والمخييات الر بيعية والصيفية لمارسة كافة اشكال الرياضة الا رياضة 
(الخوار), اما المحاضرات والدروس التى تلقى في تلك المخييوات والمعسكرات فهى 
(للتلقين اساساء ونادرا ما تتناول مبوضوعنا بحفز على (الحوار). وقد قيل لقيادة 
الاخوان في مصر السنة الفارطة : اذا كان بوسعكم جمع مئات الشباب في المخييات 
والمعسكرات الربيعية والصيفية ولمدة ايام او ربما اسابيع فلاذا لا تعقد الجماعة مؤتمرا 
عاما ها تقيم فيه مسيرتما وتتحاور حول وضعيتها واهدافها وهيكلها الاداري 
والقيادي؟ فأجايت قيادة الاعة هناك ان: القانون لا يسمح بذلك؟ وبالطبع ليس 
الاجابة مقنعة على الاطلاق ولو صحت النية فما الذي يمنع الناس ان (يتحاوروا) 
ويتبادلوا الرأي في شؤونهم . لكنها ‏ والله اعلم ‏ المخافة من (الحوار) وما قد ينتج 


عله , 

© هذه الروح الزاجرة للحوار والمتحاورين والمثبطة للنقاش والمتناقشين 
والداعية ل (الطاعة المطلقة) للقيادة ليست من الاسلام في شىء: فالذي ينأمل 5 
القرآة عد غبروسا من «الفوان: بين اله والاسان وحوان ين الباق والاكتراق 
وحوار بين الانسان والانسان. يقول الاستاذ عمر مباء الااميرى ان كلمة الحوار بذاثها 
ليست غريبة عن لغة القرآن الكريم فقد وردت في اكثر من موضوع : (قال له صاحبه 
وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب) الكهف 07" (فقال لصاحبه وهو 
يجاوره: انا اكثر منك مالا) الكهف 5. اما الروعة فكانت الحوار الذي دار بين 
ابراهيم (ص) وربه: (زب أرني كيف تحي الموق. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبي) البقرة 77١‏ وكذلك حوار موسبى (ص) وربه؛ قال: رب أربي أنظر 
إليك. قال: لن ترانيٍ ولكن أنظر إلى الجبل . . ) الألاعراف57١‏ . لانجد في القرآن 
نبيا عن الحوار بل تحريضا عليه وها هو ابراهيم (ص) يقوطا بعفوية الانسان 
الفطري : بلى ولكن ليطمئن قلبي . هل يزجره الله؟ ابدا (قال: فخذ اربعة من الطير 
فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن 
الله عزيز حكيم), ان للحوار ركنيته الاساسية في الوجود الانساني وتأثير الدعاة 
والمرشدين والمصلحين في التاريخ ينطلق من (الحوار) ويكفي ان تذكر ان كلمة (قال) 
التي هي لب الخوار وردت في القرآن 5717 مرة. 


5-2 :“ا 


© ولان القيادة في جماعة كالاخوان في مصر وغيرها لا تحبذ فكرة (الحوار) بين 
مستويات التنظيم الادارية؛ نجدها تحاول تحقيق اللحمة بين الأخوان عن طريق 
بدئة الشيكات العاطفية (التلقائية) الموحودة قُِ جميسع الحساعات : اسماء معيتة؛ 
اناشيد. طقوس, واحتفالات؛ وقد كانت هذه الوسيلة فعالة في تحقيق الغرض منبها 
الى حد ما اذ من المعروف ف علم (الاجتماع القياسي) ان تعلق شخص بجاعة ما 
يمكن ان يعود الى انجذاب نحو بعض (الاعضاء الذين اقام معهم علاقات. حميمة 
ولس بالضرورة لقناغته بالأهداف المشتركة للحماعة او حتى قناعة بقيادتها, 3 هناك 


ما يسيك الاختصاصيون ف ديئامية الحماعات بالحاحات (الخفيفة ) مشل التعبير 3 


الغير عن العواطف الخاضة والاشواق الخاصة التى نحقق للمنتمي قدرا كبيرا من 
(الامن العاطفي) وقد نححث ججماعة الاخوان الى حد كببر فى هذا المحال. غير ان 


ذلك من شأنه ان يحافظ على تلاحم الجماعة الوقتى دون ان يسهم في في دفعها الى الامام 


وتطوير حركتها العملية وتسويق مشروعها في التغيير الاجتماعي , فنحن اليوم في عصر 
كثرت فيه التساؤلات جراء الشورة المعرفة والمعلوماتية التي نتجت عن تطور وسائل 
المغرفة والاتضال وم يعد من الممكن القبول بفكرة (الامام) المرشد الحجة ذو العلم 
المحيظ الذي (يغبل) منه الئاس الحكمة والمعرفة والرأي السديدء هذا زمن المؤسسات 
الكبيرة6 والنظم المرئة وتوفير متطلبات الابتكار وسيطرة الغلاقات اكثر من سيطرة 
الميكل وتكثيف دور لكات تيجيشهم وتفتيت تفتيت القيادة لا مركيزها وتعقيد 
قسرار الحرب والسلام لا تبسيطه وكل ذلك غير متحقق في اطار الحركة الاسلامية 
المحل؟ (الخحوار الكاشف) ومزيد من الخض. الخض للمفاهيم واملصطلحات 
والمشاريع والدروب والآليات . 


تحديد المضغة الاجتاعية : 
© ممما ان ا ستل ا عايه وسلم :فال و سيوف وا 
-- 0 ا واذا فسدت فسد المجتمع 2 2 . ومن يسبع العمل 


اسيادي قِ العالم أجمع وف الوطن العربي على وجه المختصوص في فترة |التمسينات 
ستينات بلحظ بعضص الاتسقية السياسية التي غليت على مفناهج الحركة السنامية 
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في محاولة تحديد المضغة الاجتماعية» نلاحظ مشلا ان (القوميين) قد عمدوا الى 
(الخيش) حيث كونوا القناعة انه المضغة الاجتاعية الهم وبالفعل كانت تلك الفترة 
حافلة بمحاولاتهم الانقلابية (بعضها نحج وبعضها لم ينجح) ومن جهة ثانية نلاحظ 
ان الشيوعيين قد حددوا المضغة الاجتماعية التي تناسب انشطتهم وهي (النقابات 
العبالية) وبالفعل من يتتبع نسق العمل الشيوعي في الوطن العربي في تلك الفترة 
(وبالذات في اقطار مثل السودان ومصر وسورية وتونس) يجد نشاطا مكثفا في 
النقابات العمالية» أما الخركة الاسلامية قلا يبدو انها قد استقرت في نحديد مضغتها 
الاجتاعية وان كان نشاطها ف (الحركة الطلابية) يبدو اكثر بروزاء لكن هل معنى 
هذا ان الخركة الطلابية هى المضغة التي تشكل القاعدة الاجتاعية للحركة؟ اشك في 
ذلك فاستجابة القواعد الطلابية للمناشدة الدينية تحكمها عوامل كثيرة موضوعية ولا 
دخل ذا بأي تخطيط مسبق هن التنظيم الاسلامي » رذ هاء ذللك ان من يشابع سلوك 
التنظيم الاسلامي ونشاطه في اطار الخركات الطلابية لا يلحظ تركيزا من جانب 
الاول على تطوير الثاني لكي ينضجه من اجل تحويله الى مضغةاجتماعية» ويبدو ان 
جل ما يريده التنظيم الاسلامي من الحركات الطلابية هو التالي : اولاا عزل عناصره 
الشابة الفوارة القلقة المتسائلة عن جسد التنظيم واستفراع طاقتها في معارك (وهمية) 
ضد خصوم (وهميين) من الطلبة . 


نانيا: استغار وجود تلك العناصر في عمليات الاستقطاب التنظيمي وتكشير 
الاعداد وتجميع الحشود وتضخيم (سواد المسلمين)» ثالثا تحريك هذه القاعدة وفت 
الحاجة للضغط في اتجاه معين لتحقيق غرض معين في ظرف معين وكفى » وهكذا لا 
يبدو ان التنظيم الاسلامي يتعامل مع الحركة الطلابية الا من زاوية تحقق هذه 
الاهداف المحددة الصغيرة من جهة اخرى يلاحظ ان مشاركة النساء والفتيات في 
المنظمات التي تهيمن عليها الحركة الاسلامية مشاركة واسعة لا يتناسب مع الموقف 
المتأخر العام للحركة الاسلامية من المرأة» بل يلاحظ في بعض الاقطار ان 
الانتخابات الطلابية التي اسفرت عن نجاح (الاسلاميين) انها كان نتيجة لكثافة 
اصوات (الطالبات) الاسلاميات. ومرة اخرى نسآل: هل تعتبر الحركة الاسلامية 
المرأة المضغة الاجتاعية التي ينبغي التركيز الحركي عليهاء ومرة اخرى ايضا نقول: لا 


يدو ذلك» اذ قاونتاللزكة الاسلامية ممثلة ببعض التنظيبات في كثير من الاقطار 
نشوء حركهة نسائية متظمة مستقلة ولو كانت الحركة الاسلامية تنظر للمرأة على انها 


© ويبدو من التطور العفوي للاحداث ان الحركة الاسلامية قد تضطر في باية 

الامر لتحديد مضغتها الاجتماعية وتركيز اهتمامها بالتالي في ذلك الاطار. وييدو 
كذلك أن القطاع الطلابي هو الشريحة الاجتماعية الانسب في سلم الخيارات 
والاختيارات؛ ولا شك بأن ثمة عوامل كثيرة تدفعنا الى القول ان الطلاب من اهم 
العناصر الملناسبة للحركة الاسلامية فقط لوادركت الاخيرة الاسلوب العلمى 
والموضوعي للتعامل مع قطاع الطلبة. نستطيع ان نطمئن الى القول بان الطلبة هم 
(الكتلة الخرجة) في العالم اجمع المرشحة لادوار تاريجية» لقد ثبت تاريخيا في ١91147‏ 
(المانيا والنمسا) وف 1955 (الارجنتين) و958١‏ (فنزويلا) و1977 (فيتنام) و 
54 (السودان) و ١93”‏ (اندونيسيا) و954١‏ (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
وايطاليا والمكسيك واسيانيا والبرازيل والارغواي والسئغال وتركيا ومصر ولبئان) ان 
ات الطلية كمضغة اجتاعية كبيزة لللغاية فالظلبة هم اكثر الناس ادراكا للعلاقة 
بين الحقوق العامة والنظام العام ولذا كان تجاوبهم مع القضية العامة في المجتمعات 
البشرية دائا الأكار حيوية». ومن المعروف كذلك ان قطاع الطلاب في كل المجتمعات 
يتزايد ويتضاعف يوما اثر اخرء كذلك تعاملهم وسهولة الاتصال فيا بينهم» وتفيد 
لكر اسات الاختتضاصية ان قطاع الطلات هزاكمٌ الففات مقدرة على التحرر 
الاجتماعي من الخلفيات الغائلية والطبقية والاقليمية. من هنا نقول ان الحركة 
الاسلامية ريما تجد من الانسب التعول على الحركة الطلابية في نهاية المطاف . 


:ريت 3-905 


ماذا ستفعل الحركة نتجموعها الكسيرة؟ 


ظاهرة التضحم الكمي المتسارع 1 

© ظاهرة دوب الكمي المتسارع تطرح على الحركة الاسلامية سلسلة من 
الاشكاليات التى ينبغي النشم وفع 5 التضصدى لما بالخدية المطلوية . . فاقال هذه ا جموع 
الكبيرة من الغبات دون الاستعداد الكافي لاستيعاب مواهبهم وقذراتهم ومهارائهبم 
وتوظيفها التوظيف الصحيح في اتنجاه (المشروع الاسلامي) كمن يحاول ان يعبر بحرا 
أو برأ دون اذى معر فه بمبادىء السناحة فا" شلك ان قٍْ ذلك مخاطرة كبرة . لقّّد طرح 
الاستاذ راشد الغنوشي قائد حركة الانجاه الاسلامي في تونس هذا التساؤل الكبير 
لينبه الحركة الاسلامية لمشكلة كبيرة. يقول: 


بعد إقبال الجموع الكييرة عليها عاذا ستتعل اخركة هذه الجموع وكيف 
شوطفها فى غبطة التخور الحضارى حتى لا يعدو : عملها الجمع والتكديس من دون 
البناء؟ 


ويضم د. حسن الترابي قائد الخبهة القومية الاسلامية في السودان صوته 
لصوت الاستاذ راشسد الغنوشى ليقولا معا في كراسة مشتركة : ويجب اناد مجاللات 
لتشريغ طاقات الشباب الذين تملأهم الحركة بالحياسء لانه ان لم توجد هذه 
المجالاات تعرضت الخحركة لكثير من الانحرافات ليست ظاهرة التكفر والحجرة الا 
انوع سس حا ممالاات للتغيير في المجتمع ٠‏ كالنبر المتدفق الذي ينساب 
في جواتب مختلفة اذا لم يشق الطريق امامه) انظر الترابي والغنوشي, الحركة الاسلامية 
والتحديث. دار الخيل؛ بيروت :١948٠‏ صض 758 -794. 


© لا اكون مبالِعًا ان قلت ان هذه من اكبر المشاكل التى تواجه الخركة الاسلامية في 
عمومها: تضخم الكم المتسارغ مع غياب المؤسسات الحركية لاستيعابه. وتتميز هذه 
المشكلة عن بقية المشكلات التى تواجه الحركة الاسلامية انه من الضعب القاء اللوم 
على الاطراف الاخرى (غير الاسلامية في توجهها) بكونها سبب المشكلة او المتسبية 
عبا. هذه مشكلة نتجت عن سببين لا ثالث لما : اوطم] جاذبية الشعارات الاسلامية 


# “ا ع 


التي 0 0 الاستلومية: وثانيه] 


عجز الحركة الاسلامية ومؤسسات ا حركية عن 


نيا : ان النعنازات للجاذبنتها اليطرع: دايا مسؤٌ لات ا 59 من 


يطرحها. فان تجح في الارتفاع الى مسنتواها حقق هزيدا من النجاحات وان فشل بي 
ذلك عرض رأس ماله الجركي لكثير من المراهنات والغنامرات. ولآن شعازات 
ا مخركة الأمالواية جذانة» بالاضافة لوجود شبكة كبيرة متفاعلة من الغوامل 
للوضوعية التي عت قٍ مر السدين (الاسلاهي وغثيره) 5 العالم المعاضر؛ هذه 
الاسبات تجد هذه الجموع الكبيرة المقبلة على الحركة الاسلامية اقبالا لفت انظار كل 
المراقبين السياسيين المنشغلين في ساحة الوطن العربي والاسلامي ؛ ومن دون شك:ان 
هذا الاقبال المتزايد من ٠‏ جات الشبات عل الالتزام اولا بالاسلام كاطار مرجعي 
ودليل تنظري وكسلوك فردي وجماعي وثائيا عا لى الانتاء للحركة الاسلامية والانخراط 
في صفوفهاء اقول لا شك ان كل هذا يطرح على كاهل الحركة الاسلامية مزييدا من 
الأعباء والمسؤوليات تجاه هذا الشبات في اطار توظيفه في يحالات تصب في النهباية 
لصالح (المشروع الاسلامي) الذي تتبناه الحركة , 


من المدنس الى المقدس : 
© ماالذي يحدث للشباب الذي ينه ره لمتركة الانسلامية ويتمي رك ا 
(وربما هذا حاصل في كل الحركات والاحزات الاسلامية منها وغير الاسلامية). 
كان الشباب يعتقد بانتيائه انه قد وصل الى حزيرة الخلاص وانه انتقل من حي 
المانس الى الداخل المقدس فسوف يكتشف _- بعد نضوب العاطفة والحماس ‏ ظواهر 
ويحتك بشخوص ويمر بتجارب تحبره على اعاذة النظر في محمل وضعه الانتمائي وليس 
الالتزامي . هنا ترز الفروق الفردية فأن كان الشاب قليل الحساسية وبطيء 
الاستجابة للمثيرات اعد والثقافية والمبجية) وقليل التستاؤل والكلام ومدخرطا 
في ظروف خاصة تستفرغ لديه كل طاقات التساؤل والقلق ويجد في الجماعة اشباعا 
عَاطفيا او امنا اجتاعيا او ظهرا معيشيا او غير ذلك خلديه اذن اكثر من مبرر للمكث 
مع الجياعة . هذا الشوع من المنتمين ‏ اذا 90200 بح مع مرور الوقت عيئًا على 
1 ا الا عونا طا ورقها سالبا في اليتها وديناميتها وثقلا على الجاعة ان تحمله في درب 


طويل طويل. ليس من شك ان هذا النوع من المنتمين يصلح فقط للعمل 
(التنفيذي ) ويمكن تصنيغه افلاطونيا على انه من (اهل الحديد وحملة المحاريث) . 
لكن حتى الحديد ‏ على بأسه - اذا قلت حركته وتراكم بعضه فوق بعض فان الصدأ 
يصيبه ويأكله ويجعله كالهشيم الذي تذروه الرياح. الحل الوحيد هو تكثيف العمل 
(التنفيذي) واستحداثه وتنويعه وتجديده وتطويره والاا بات عملا نخطيا رتيبا تملا لا 
حياة فيه ولا جدة. واذا فشلت الحركة في توفي التكاليف التنفيذية لحذا النوع 7 
المنتمين تحول الورم الحميد الى ورم خخبيث ينبغي استفضال شافته قبل الشورط في 
الدائرة الشريرة للكورتيزون والكيموثيرابي. واذا كان الشاب من (الشخصيات 
القلقة) على حد تعبيرد. عبد الرحمن بدوي (بالمناسبة يدرج د. بدوي الشيخ ابو 
حافد الغزالي صاحب «احياء علوم الدين» ضمن شخصياته القلقة) اقول اذا كان 
الشباب كذلك فسوف تثيره كثيرا الاوضاع السلبية في الجماعة ويبدأ يتذمر ولا مجيب 
وينقد ولا مستوعب وبعد أن يضيع الاذان في مالطا يصيبه نوع من (التنافر الوجدانني 
الاذراكي 01550078068 2090(1006) كا يسميه عليماء النفس . فهو يحب ويميل للحركة 
الاسلامية ولكنه غير مقتنع مهاء فيضطر مع ذلك لمسايرتها دون اقتناع مبا. هذا التافر 
الوجداني يعانيٍ منه هذا الضرب من الشباب يدفعهم للبحث عن رفقائهم 
السيكولوجيين . اي الذين يعانون من المشكلة نفسها ‏ فتتشكل بذلك (الجيبوب 
الحركية) اي الشلل المتبرمة التي تجتمع عادة في مجالس خاصة بها لكي يستزيد الفرد 
بالتعبئة المعنوية والادبية المطلوبة . وتظل هذه الشخصية القلقة ضمن اطار الجماعة 
الاسلامية دون ان تتاح لها الفرصة للتعبير عن مكئوناتها ومع مرور الوقت تتنضخم 
(الكتلة الحرجة) في بطن الماعة وتكثر الضوضاء في الداخل " اما اذا كان الشات من 
نوعية (الخارث بن سريج) ذالك الذي ثار وراء (نهر جيحون) ضد الامويين بعد ان 
بلغ انحرافهم مابلغ في اساءة استعمال سلطتهم اقول اذا كان الشاب من هذه النوعية 
فعلى الحاعة ان تتوقع الانقسامات والانشتاقات كا حدث مع جماعة الاخوان 
المسلمين في مصر فمعظم الجباعات الاسلامية المتواجدة في ساحة مضر قد خرجت 
من حت عباءة الاخوان بعد ان فشل الاخوان فى استيعاد. هذه القوى الاسسلامية 
الجديدة (هذا ينطبق على جماعة الحهاد وجماعة المسلمين وغيرهم). 


© . ...ان تتنبه الركة الاسلامية لهذه الثغرة وان يعى فادة الحركة وزعماؤها ان 


الامر اعقد بكثشير من (الضبط والربط) قئحن لا نعالج /:غيما كشفيا) ولا (تكنة 
00 ريه) انما نعالج اوضاع ماعات يتبعي 51 يتمتسع بالصحة الئفسية والفكرية 


35 جنة لكي تؤد اذؤارها اللاحتاعية بشكل اجابي حدم الصالح العام للمجتمع 


الاومسع. ولا محل هذه المشكلة (الامر والنبي ) والزجر والاجراءات الغقابيه 
وال نصويت عن ذلك وجحث الانصار على مقاطعة فلان وعلان من الناس او الامتناع 
عن قراءة الكتاب الفلاى وغير ذلك من الاجراءات التي يظن (بالضم) انها تحقق 
التلاحم او الانتسجام في داحل (التنظيم الاسلامي) . ان المشكلة اعقد من ذلك 
بكثير وتتظا . وقفة علمية موضوعية تشربحية وتشخيصية تغوص الى العمق وتتسيره. 
اولا لايد ان تدرس الحركة العلاقة بين الالتزام الديني والانتعاء الجركي : هل كل 
إن ندا بع لكي يكون مُنتمياً حركيا؟ لا ازعم اني املك الاجابة على هذا 
السؤال الكبير لكن ها اود ان اقوله ومن خلال التجربة والمراقبة والتحديق للظاهرة 
وق الاسلامية ان العمل اللجركي يستلزم وعيا خركيا من الحتم عدم توفره في كل 

دي الذلاك اقول يشيء .من الثقة. الانتماء الحركي يتطلب مسبقا الالتَزام الديني» 

غير ان الاخير لا يننج عنه الاوك بالضرورة. وحتى في حالة اكتشاف القابليات 
الحركية لذى المتدين لا بد آن تكون النقلة بين الالتزام والانتاء واعية ومدروسه. من 
هنا نقول لا بدمن اعادة النظر في (سياسات التجنيد) والاستقطاب بحيث لا تصبح 
العملية مخرد عملية (ضم) او (سلم نفسك) كما يفول دائما احد اقطاب الاخوان في 
مصر سائحه الله , . 


الك وين الايديولوجي ! 

© من اهم القضايا المطروحة اليوم في الدراسات التي تتناول الاخزاب والجماعات 
هي قضية (التكوين الايديؤلوجي) للاعضاء ويرتبط بذلك أيضا عموم الوضع الثقافي 
قي الوب او الجماعة.. ومن الواضح ان الخركة الاسلامية م تعط هذا الموضوع الا'همية 
اللطلوبة فليس هناك عناية على الاطلاق بتكوين (الموجهين الفكريين) الذين يشرحون 


(عقيدة الخركة وتصوراتها) ويفسرون مواقف الحركة وتاريخها عبر مراحله . هناك عدد 
من (الخطباء) الذين يعتنون بالشعر اكثر من الفكر ويإبكاء سامعيهم اكثر من تفهيمهم 
وتوعيتهم. ودون ادنى خدش لمكانة هؤلاء الخطباء اقول اتهم ليسوا بقادرين على 
عملية التكوين الايديولوجي لاعضاء الحركة الاسلامية. من هنا تقول ان على الحركة 
الاسلامية ان تعتني بتكدوين فرق من (الموجهين الفكرينن) الذين يشرحون عقيدة 
الحركة وتصوراتها ويفسرون مواقفها وتاريخها. هذا من جهة: ومن جهة اخرى ان 
(تضبط) خطباءها في اطار متفق عليه من الكلمة الطيبة والدعوة بالحسبنى بدل 
الحاصل من بعضهم . ومن الامور الملاحظهف هذا الضدد غينات الرامج الثابتة في 
مجال التكوين الثقافي والايديولوجي الاعضاء وضعف المبادرة والتتبع الثقافي لدبم 
وهذه وضعية لم تنتج من فراع بل كانت وليدة حالة عامة من الخمول الثقافي والفكري 
في الحركة. كذلك هناك ميول. تجريدية في فهم العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية 
تركز على فهم الاسلام كدين عبادة وتكاليف عبادية اكثر من كونة نظاما اجتماعيا 
وتوزيعيا للنفوذ والثروة؛ اي ان قراءة الحركة للاسلام بانت تُشُدَّد على الدين والمعتقد 
اكثر من النظام والنبج والكيانية الاسلامية المنشودة. من هنا بدأ نظام الاولويات في 
الطرح والمناقشة والدعوة يرتبك ويتزلزل.. 


ثم ان الامكانات الثقافية في الحركة غير منسقة في خطة يشرف عليها جهاز 
لسلاشراف الثقافي كشأن الاحزاب والجاغات المتقدمة في العالم المعاصر. والثقافة 
الحركية التى تناط بحركة اوحزب ماء ليس المقصود نبا الثقاقة العامة وحدها. 
فالمثقف قد يتقدم في الدرجات العلمية لكنه قد يتأخر في الثقافة الحركية التى نقضذد» 
فالثقافة الحركية تختلف عن الثقافة العافة من عدة وجبوه: فهي سياسية تتطلب وعيا 
للواقع السياسى والتيارات والمدارس السياسية المتفاعلة فيه . .والهدف من هذه الثقافة 
السياسية تكوين منطق سياسي موحد يمل الاوضاع والظروف على ضوء (عقيدة 
الحركة) . وهى تنظيمية تتطلب وعيا لمهيات الحركة الاسلامية وتر كيبها التنظيمي 
والاداري والقيادي واللائحي والمؤسسى. وهى شعبية تعبى بقضابا الشعب الحيوية 
واليبومية الاقنصادية والاجتاعية . ولان الحركة الاسلامية اهملت التكوين الثقافي 
والفكري والايديولوجي لاعضائها لجأ الاعضاء لاسلوب التثقيف الذاتي:ولمهذا 


سير»«ات 


الاسلوت مخاطرة الكبيرة على الحبهة الايديولوجية للحركة. ان التثقيف الذاتي في 
اطار التكوين الايديولوجي العام للحركة قد يكون من العوامل المنشطة ثقافياء غير 
لذي بده التكوين قد يصبح قنبلة ثقافية حركية مع مرور الوقت. ومع ذلك 

فمن الافضل تنشيط نزعة التتبع الثقافي لدى الفرد بدلا من كبحها ونجاهلها واحيانا 
00 هو حاصل لدى بعض التنظييات الاسلامية . 


دور الاختصاص: 
© د تضم الحركة الأسسلافية نخبه جيدة فن الاختضصاصيين الا" ان قيادة الحركة دق 
ا تدرك اهمية هذه الميزة. دع عنك توظيفها التوظيف المطلوب . ففي اطار 


الحركة هناك: الاختصاصى في الاقتصاد والارشاد النفسبى والاعلام والطب والمجتمع 


والصناعة الثقيلة وتلويث المياه والزراعة والمفاعلات النووية وطب الاطفال وتربيتهم 


وغير ذلك من الاختصاصات المههة. هل لدى الحركة برنامج للاستفادة من هله 


قبت يلد خحتصاصات؟ لا يبدو ذلك لان كل الذي نظليه الشركة مير ا 


0000 د لحن لقطع لا بصلح ناميل تعافيا للفرن العشرين. أن 
فيادة الحركة الأسالامية تتعامل مع الاختصاصى والامّى بالظريقة تفسشها. اليسن 


العانن سواسية كاسنان المشط؟ ماعدا نجوم المال فاسنان المشط الذي يستعملونه 
تختلف عن الذي ورد في نص الحديث كا يبدو. نجم المال هو الاختضاصي الوحيد 
الذي يحفى باحترا جيل قادة الخركة ومن المؤسف ان نجوم المال ورجال الاعيال 

سبحو أ اد من ٠‏ خواكل هباتيم ومتحهم للحركة يساهيون بدرجة ملحوظهة 5 توجيه 
ا حركة والتتحكم بشبكة علاقاتها السياسية في كثير من الاحيان, ومن الطبيعي ان 
نَجِوم المال وارتباطاتهم التجارية ومعها السياسية تفرض بعض الاولويات التي قد 
تستلزمها التجارة ويتم فرضها على الحركة دون معرفة من القواعد ويكون بذلك 
التحكم بمسار الخركة وفق مقتضيات المصالح العليا لطبقة الوكلاء والمستوردين. ان 
من لاحظ ويراقب لحجة بعض المجلات التي تغبر عن لسان حال بعض التنظيمات 
الاسلامية وتفسيراتها للازمات الاقتضادية والسياسية وتأجيجها لبعض القضايا 


8- 


الغامشية وتعتيمها على بعض القضايا الجوهرية لا يحتاج لكثير ذكاء لكي يرفع اصابع 
الاتهام لمعم نجوم المال الذين ضصاروا اثقل قَّ فَيرَّالِ الحخركة ومعيارها من كافة 


الاختضاصين بشتى خيراتهم وراياتهم. وهذه تغرة لا اينعسنه فها الا القليل عن 
خطورتما ولقد وسع من خطورتها افتاح شبكة من (البئوك الاسلامية) عززت من 


تواجد ونفوذ نجوم المال في اجهزة توجيه الخركة والتحكم بمسارها. 

© تظل مشكله التضخم الكمي المتسارع من اخطر المشاكل التى تواجهها الحركة 
الاسلامية ومن اخطر الثغرات في طريقها الطويل. ولكي حل الحركة هذه المشكلة 
وتسد هذه الثغرة لايد ان تعيد النظر في (سياسات التجنيد) لكي تقضم ماتسعطيع 
ان تضم اما (غبش السباع وقضم الضباغ وخضم البراذين) الحاصل فلا يستقيم به 
الامر وينبغي اعادة النظر في التكوين الايديولوجي والوضع الثقافي عموما في الحركة 
قبل أن تتحول الحركة الى صحراء للفكر والثقافة والاينديولوجيا وتختلط بذلك 
الخطوط والمعايير والمقاييس ويصبح (تجم المال) هو ربان السفينة فتملى (بالضم) 
مقنضيات التجارة والربح السريع على مسارات الحركة وبراجها. وينبغي كذلك 
اعادة النظر في وضعية هذه الجموع الكبيرة من الاختصاصيين واستثشار وتصبراتهم 
لاجل المصالح العليا للدعوة الاسلامية بدلا من صحراء النسيان التى يعيشون فيها 
وقبل ان تتلقفهم الخهات الغديدة التى تقدر مالدبم من خيرة ومهارة وموهبة. 


جد > لاتحت 


مطلوب عفد مؤتمر عام لتفييم الاداء وتحديد 
الأهداف البعيدة والقريسة 

المؤتمر العام : تبج الحركات الحية : 
© درجت الحركاث والاحزاب والجباعات والنوادي الاجتماعية وفئات الضغط 
(بأنواعها) والنقابات والروابط الطلابية غلى عقد مؤقرات عامة لمنافشة العديد من 
القضايا المتعلقة بانشطتها وتقييم ادائها وتحديد الاهداف (البعيدة والقريبة) على ضوء 
المعجدات والطوارىء التى تعترض طريقها واقتراح البدائل الحركية المناحة واجزاء 
التطويرات الداخلية للمواءمة وتجديد الدماء واهواء وتوفير ظروف موضوعية افضل 
لآداء افضل ونتائج افضل. حتى زراع البطاطا والبصل والشمتدر شكلوا روابط 
واتحادات وعقدوا مؤقرات سنوية للبحث في شؤون البظاطا والبصل والشمئدر وذلك 
العم الأبحاث المخبرية لتحسين هذه المحخاصيل من ناحية الجحودة والكمية وتوفير 
فرص تسويق افضل وغير ذلك. لقد اصبح (المؤتمر العام) فكرة ونبجا وطريقة عالمية 
اتثناها الحخركات والاحراب والجماعات والنوادي الاجتاعية وجماعات الضغط 
والنشابات والروابط الطلابية وهى فرصة للمراجعة والمشاورة واعادة النظر في سبل 
وآليات ودروب العمل وتقييمها وفحص الاداء في عمومهء وقد وجدت تلك 
المؤسسات الحركية البشرية فائدة كبيزة ف تلك المؤتمرات واللقاءات اذ صححت - من 
لاا - الكثير من الأخطاء والسياسآت وتوصلت لاجتهادات جديدة فى العمل 
دفعت تلك المؤسسات نحو فاعلية اكثر. ان معظم الدفغات القوية والانطلاقات 
المهمة التى حققتها كبريات التركات الاجتاعية والسياسية في التاريخ الحديث انما 
تقررت فى مؤعّراتها العامة ومن الملاحظ في تاريخ الحركات الاجتاعية والسياسية في 
التاريخ الحديث ان (القيادة) المطمثنة لشرعيتها واهليتها حرص على عقد تلك 
المؤتهرات لتعزير مر يل من الشرعية والاهلية» بسنا نجد ان «القيادة» التي 1كءفت 
وَرَافي صعودها بعض الظروف التي تثير الاسئلة حبول شرعيتها واهليتها لا تحمس 
المقيد يلك | سات 3 21 تلك النقاشات. ونقصد #الؤنوات ل العامة تلك 


ل 


فيها. واهم ما يميز المؤتمرات. العامة هو مشاركة المستويات القاعدية فيهاء ونتحسس 
نبضها وتحريضها على البوح عن المكنون . 


الحركة الاسلامية وفكرة المؤتمر العام : 

© ومن يدرس تاريخ الحركة الاسلامية في العصر الحديث لا يلحظ اهتماما كافيا 
بفكرة المؤتمر العام الا في بعض المراحل التاريخية القصيرة. ويلاحظ انه في سنة 
797 مكلا انتقل المركز العام لجباعة الآخوانالمسلمينالى القناهرة (تأسست 
الحاعة )١1947‏ وابدى مفؤسس الحاعة حسئن البنا رحمه الله حرصا كبيرا في تلك الفترة 
على عقد المؤتمرات العامة لاقرار خطط العمل والسياسات ومراجعتها بل واستشراف 
ما يلزم لمواءمتها مع متطلبات المراحل المستقبلية (انظر في هذا الصدد الورقة القيمة 
التي قدمها احمد افندي السكري للمؤتمر الشالث مارس 1475 بعنوان «الى اي مدى 
وصل الاخوان المسلمون وماذا يعوزهم)). حرص البنا أشد الحرص على انعقاد تلك 
المؤتمرات العامة فانعقد الاول في مايو ١4977‏ والثاني في اواخر نفس العام والشالث في 
مارس 1476 والرابع 19890 والخامس في يناير 141*4. لقد كان لهذه المؤتمرات اثرها 
الكبير في تكريس الشورية وتبادل الرأي والمراجغعات الادارية والتنظيمية والسياسية 
للقرارات وكانت فرصة كبيرة ومهمة لتحسس نبض الخاعة قيادة وقاعدة وكانث تمثل 
في هذه المؤتمرات كل الميئات الادارية للجباعة ابتداء من مكتب الارشاد مرورا 
مجلس الشورى العام الذي يتكون من تواب المناطق ونواب الفروع وجالس 
الشورى المركزية ومؤتمرات المناطق وفرق الرحلات» يذكر البئا في مذكراته (الدعوة 
والداعية ص )١75‏ اسماء الذين حضروا كمندوبين للهيئات الادارية للجبماعة في 
المؤتمر الثالث والذين قدموا من شعب (بالضم) الاخوان في المناطق التالية : القاهرة 
والسويس والاساعيلية والبلاح وبور سعيد وبور فؤاد والمنزلة وبرميال القديمة والكفر 
الخديد وبركة الفيل والمرج ونوى وشبين القناطر ومنية شبين والخصوص وتل بني يم 
والعلوية وابو حماد والقطاوية وكقر الدوار والوسطى وملوى فيعدد الاسماء ١١7(‏ 
مندوبا) اشتركوا في المؤتمر ويعدد اس المغتذرين منهم وقد بلغوا ١؟‏ مندوباء لاشك 
أن هذه المؤقرات فائدتها العظيمة في تقوية القناعة العامة ضمن الجماعة بقزاراتها 


1 


المواضيع الي طرحجت وعرضت على تلك المؤتمرات والمناقشات التي دارت حوفا يدرك 


© ومن يدرس المراحل التي عاشتها الجماعة بعد مقثل البنا في ١7‏ / 7 / 14 يلحظ 
غياب هذه المؤترات العامة ليس في مصر فحسب بل حتى في تنظيرات الاخوان في 
الاقطار الاخرى . نزيد فنقول أن غياب هذه المؤتمرات العامة في تنظيمات الاخوان في 
معظم الاقطار التي تشكلت فيها هذه التنظيمات ساهم في خلخلة مراقبة القاعدة 
لقرارات وسياسات القيادة في الجماعة ؛ بل ادى ذلك لوصول الكثير من العناصر التي 
تفتقر للاهلية والشرعية إلى سدتها ما خلق اجواء مناسبة لبروز الشللية والعصبوية 
والفتوية ضمن التنظيم الواحد في القطر الواحد. ودون شك ان الظروف الصعبة 
التى هرت بها الجاعة بعد اغتيال البنا 144 وانتقاها من حالة العلنية الى السرية قد 
ساهم في ذلك اي في خلق تلك الأجواء غير الصحيحة . 


الغلئية والسرية مقابل الفكرة : 


© تثير بعض الحهات ضمن اطارات الحركة الاسلامية الاعتراضات على فكرة 


المؤتمرات العامة من حيث المبدأ ونستطيع تلخيص هذه الاعتراضات في التالي : (ان 
الحركة لاما تعيال - حالة من الاستضعاف - اليين 7 مها الى العمل السري 


والشروبوالأليات ا 0 ثم أن حالة الاستضعاف, والاضطهاد التي تعيشها الحركة 
تتطلب دص الصفوف وتناسى الخلافات في الرأي لما تحدثه تلك الخلافات من 
خلخلة في الصف وزعزعة للثقة فيه) ونرد على ذلك بالتالي : اولا ليست الحركة 
الاأسلامية هي الحركة الوحيدة التى تعرضت للاضطهاد والقمع فمعظم الحسركات 
الاجتماعية والسياسية في العالم الااسلامي والعربي ول تعر ضت لذلك وعاشت فترات 


من الاستضعاف البين (قصرت ام طالت) بل ان بعض رؤساء الجمهوريات والذول 


الحصالية التي تحكمها احزاب علمانية عاشوا فترة غير قصيرة من التشريد والخرمان 


والى وز ومع ذلك فقد كانت فكرة ازمر العام هي نبج تلك الحركات ف كل 
اطوارها . 


ثانيا : من قال ان ضيغة الغمل السرى في الحركات الاجتاعية والسياسية عبر 
التاريخ تتنافى مع فكرة المؤتمر العام؟ ومن قال ان فكرة المؤتمر العام تقتضيى كشف 
الاوراق والخطط والدروب والاليات للقاصى والداني ومن يعنيه الآمر ومن لا يعنيه؟ 
ثم من قال ان صفة (عام) تعطي هذا المعنى؟ لقد عقدت عدة حركات اجتماعية 
وسياسية اخطر واهم مؤتمراتها العامة وهي في مرحلة السرية. المهم في الامر كله 
المشاركة الواسعة في المراجعة والمشاورة واقرار الخطط واعادة النظر في التركيب 
الاداري للهيئات والوحدات والمستويات والسياسات وعدم ترك الامور في يد حفئة 
من الناس قليلة تعد على يد واحدة بحجة السرية فان ذلك منطق ذو نتائجح خطيرة 
للغاية . 


ثالثاً من قال ان (تنابى) الخلافات في الرأي اجدى وانفع (لرص الصفوف) ومن 
قال ان مناقشة هذه الخلافات قِ الرأي (تزعزع الصفوف)؟ شتاك فرق جوهرى بين 
(تناسى) الخلافات في الرأي و (نسيان) الخلاف في الرأي. اذ في الاولى جهد مصطنع 
تفرضه بعض الظروف والاعتبارات وفي الثانية تغير الخال العام كلية بحيث يصبح 
الخلاف في حد ذاته غيرذات موضوع ؛ وتطبيقا على الحركة الاسلامية نلاحظ ان 
الخلافات في الرأي ضمنها تتكرس يوما اثر واخخر ولان هذه الخلافات لا تناقش ولا 
يتم بحنها في مؤتمر عام تظل تتراكم في رحم الحركة سنوات طويلة حتى تتحول الى 
ورم خبيث او انشقاق ىا حصل في مصر مثلا فمعظم الجماعات الاسلامية الناشطة 
اليوم هناك قد خرجت من عباءة اللاخوان بعد ان فشلت الآخيرة في استيعاب 
خلافاتها وقمعت (الرأي الآخر) في اطرهاء فهل تم (تناسي) الخلافات في الرأي؟ 
وألم يكن من الاجدى مناقشة الخلافات ني الرأي بدلا من التبجح بالحرص على وحدة 
الصف وهى وحدة لا نجد لها مضمونا الا على صعيد اللفظ؟ ان الخلافات العميقة 
الي ترز مظاهرع] واعراضها بين الفيئة والاخرى فى الحركة الاسلامية في عدة أقطار 
كمصر وسوريا والاردن واليمن والكويت والجزائر واندونيسيا وباكستان وغيرها من 
الاقطار لا يحلها القمع والتجاهل والتسفيه. اتمايحلها الحوار والمكاشفة والنقاشس 
والمراجعة والاستعداد المبدئي لاغادة النظر في كثير من الامور والسياسات والمواقف 
والاوضاع التي لم تحصد منها الحركة سوى المر والعلقم . 


#4 


ترشيد الحركة مرهون بتبني الفكرة : 


© كل صور التطرف والغلوفي الرأي والتجمع والخركة تنتج من عوامل عدة من 
ات ان العزلة ‏ متى م نت فري الفرد أو االجاعة احالته او احالتها الى 


(آلة باثة) غير قادرة على (الالتقاط) بحيث يتحول تكنيك تعاملها مع الحياة تماما 
كطريق ذي اتجاه واحدء في هذه الحالة من الصعب تحقيق اي قدر من (الأخذ 
والعطاء) و (الحوار والمناة قشة). ولذا نقول ان اخطر ذاء تمكن ان تصاب به اية حركة 
اجتاعية ‏ سياسية هبو داء (العزلة) ليس بالضرورة العملية بل ربما المفاهيمية 
وا مصطلحية والتصورية والفلسفية) اي (عزلة المشروع) الذي تبشر به عن اهم العام 
للتاس عموفاء من هنا نجد ان الاسلام حرص على علاقاته حتى مع الامم التي 
يا كربا وسياسيا وثقافيا لذا تجد مئلا انه لا يجيز للمسلم المتزوج من كتابية 


(عبودية أو نصرانية) ان يرغمها على ترك دينها ولا يجوز له آن يمنعها من اداء عباداتبا 
وشعائرها بل إن بعض المذاهب ليرى انه ينبغي له ان يصحبها الى حيث تؤدي هذه 


العادات اي كنيستها أو بيعتها اذا رغبيت فق ذلك. ولذا نجد القرآن يعزز هذا التوجه 
5 م 5 م المناقشة | الاسبلامية حتق بين 0 والليكية وكسر ا الفكرية حاضا 


و التخبريجتوة ا (وانا 1 24 سل هدى او في ضلال سَين] أنظر د. علي وافي 
(الخرية في الأسلام ص 37 14). واذا كان الاسلام يحض على مناقشة الكفار 
والمشركين والتحاور معهمء فكيف بالنقاش والحوار بين ابناء الدين الواحد؟ لو 
اخضعت الخحركة الأسلامية كثيرا من مقولاعها وسياساتها ومواقفها واوضاعها للنقاش 
والخوار - على الآقل وكخطوة أولى داخل اطاراتها ‏ لحققت بذلك نتائج مهمة : اوها 
كسر العسزلة التواسية عن باقي الحركات الاجتاعية المتفاعلة في ارض العروبة 
والاسلام وثانيها تر؛ شيد الفكرة والحركة ونبذ الغلوفي الرأي البدي تقح عن السزلة 
ا النه .بلورة الشروع الاسلامي الذي تبشر به وتعمل له. وكل ذلك لا يتحقق الا 
من خلال تبني فكرة المؤتمر العام المناط به تقييم الاداء موضوعيا. 


سخ لاب 


ضر ورة فك الاشتياك بين الدين والتنظيم 


حدلية الدين والتنظيم : 


© التنظيم ‏ تعريفاً ‏ هو اداة لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تعاون البشر . ومن 
المهم في هذا الصدد ان نضع خطأ عريضاً مخت كلمتي : أداة وبشر . التنظيم اذن 
ليس هو غاية في ذاته اثما هو أداة لتحقيقها . والتنظيم بما أنه (جهد بشري) اجتهادي 
فهو معرض للخطأ والصواب . وكل جماعة بشرية ‏ تحت أي مسمى تشكلت [دولة - 
جيش - مؤسسة ‏ شركة ‏ حزب - فريق رياضى - مستشفى - الخ ] هي بحاجة لصيغة 
التنظيم الفعال الذي من خلاله تتحقق الأهداف المرجوة لتلك الجاعة البشرية . 
ولآن هذه القضية باتت تمس مستقيل المجتمعات البشرية جمعاء نشأ.ها يمكن ان 
تحميه ت(الفكز التنظيمئ) وموضوغة د فى الأساسن .ا البحث عن ضيقة. التتظيم 
الفعال الذى اشرنا إليه سابقاً , وهم يبختون عن غنذه الصيغة القسم علياة الفكر 
التنظيمى إلى ثلاثة أقسام : الكلاسيكيون يرون ان الحل هو في التصميم الميكانيكي 
للتنظيم الذي يعتمد على ال وتقسيم العمل والاشراف الراغر وتحديد الشعية 
الرئاسية والتدرج الرئاسي . وواضح ان هذا النمط من التنظيم يقوم على فلسفة 
السيطرة على البشر أي على مقولة ان ؛ التجاخ التنظيعي مرقبط في الاساس بالقندر 
الذي تتم فيه هذه السيطرة السلوكيون يرون ان صيغة التنظيم الفعال غير مرتبطة 
بالتصميم الميكائيكي للتنظيم ولا بموضوع السيطرة على الاعضاء بل مرتبطة 
ب (الفرد) العضو : دوافعه وحوافزه وقئاعته وثقافقه وعلاقاته القيادية والقاعديه 
ومستواه العام وظروفه . فكيفما يكون حال الفرد والافراد يكون حال التنظيم فعالية 
من عدمها . الموقفيون يرون ان لكل موقف متطلياته الشظيمية وصيغته في التنظيم 
الفعال . فتنظيم جيشى في حالة السلم يختلف.عن تنظيم.نفس الحيش في حالة 
الحرب . وتنظيم وكالة لتوزيع السلع التموينية يختلف عن تنظيم سجن وهلم جرا ١‏ 
لكل موقف متطلبه التنظيمي [انظر د. سيد اهواري في كتابه (المياكل والسلوكيات 
والنظم)]:هكذا نجد أن (التنظيم) صارعلم] له مدارسه ونظرياته وكتابه (بالضم) 
واطروحاته وفلسقفاته موجودة فى كتابات دونيلل وبيرو ومارشس وماكثالي واميتاق 


ايتزيوتي. وارجريس وليكرت وكتوتر وتوسي ومو وماكس ويبر وغيرهم . وهو لم 
بشري اجتهادي وليس منزلا يختلف فيه البشر يصيبون ويخطئون ولا غبار على 
الاطلاق. عل الاختلاف فيه لان اللاختلاف من طيبيعة البشر : الاختلاف قُُ الرأي 
والتصور والدذوق والمستوى والثقافة والاحاطة والدوافع والحوافز والمحركات والظروف 
والملأيسات .. 


٠.‏ الذين الااسلامي من جهة اخرى يختلف في مصدره وموضوعه وآفاقه واطاره عن 
(التنظيم) . أما المصدر فهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء #وعنده مفاتيح 
الع لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين#4 الانعام 4ه . والذي 
5-7 يرل ذينه - اذن - على أكمل ما يكون . الحرام بين » والحلال بين . 
: ايه التي يرسمها والخط الذى مخدده لااشك ان الفلاح في شايته . اما موضوع 
لدب الاسلامي فهو (الانسان): : استقامته ونجاحه وسعادته مقابل اعوجاجه 
أوعصراتة وشقائه . ولذلك نجد ان البحث الرئيسي في القرآن الكريم والخط 
الايديولوجي العام في سوره يؤكد ان النظريات الانسائية التي حادت عن الفطرة 
وشت عن الحياة لن يحقق الانسان من ورائها الاهلاكه وفناءه وفساده:ولذا فليس 
امام الانسان اذا ابتغق النجاة والفلاح والنجاح الا ان يتبع منهج الله سبحانه 10 
كبا نجاء منرلا في كتايه (القرآن الكريم) ومترجما في سئة المصطفى يل 
الدين الاسلامي مصدره الله سبحاته وتعالى ودليله النظري واليان. عدي 0 
ون بانه كلام الله تتزل على مدى » عاماً وتلقاه محمد يَكلِ.. من هنا نعق ربانية 
الدين الاسلامي وحدود التعامل الفكرئ والنظرى معه على خللاف: موضوع التدنظيم 
معنا حت هو موضوع فيحوز الانطلاق بلا قيود خلال مناقشة شؤونه نظرا (لبشرية) 
ا لموضوع وعدم كيال مضدره . ولذااءن نجد ان:المقهاء حين يتجدثون عن القشرآن 
َ- م يفعلون ذلاك بحادر 5 ايلمع عبيدينا ا الواصي 


اميد الفاصل بين الدين والتنطيم : 


© من الواضح اذن الحد الفاصل بين موضوع (التنظيم) وموضوع (الدين). 
فالتنظيم جهد بشري محض معرض للخطأ والصواب . بينم| الدين الاسلامي منيج 
رباني تنزل من لدن الله في كتاب (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فصلت 
1 . ما يقرره (التنظيم) ليس فرض عين على المسلم . اما مقررات الدين الاسلامي 
(وخاصة الاركان الخمسة) فهى فرضي على المسلم يأثم اذا ما قصر فيها ويخرج حتى 
من الملة اذا جحد بأحدها . لنضعها على إبلاطة) كما يقولون ونقول: لا يدخل 
المسلم جهنم ويحرم من الجنة اذا امتدع عن الدخول أو مبايعة (التنظيم الاسلامي) 
نينا ذلك وارد ‏ الا من رحم ربي - لكل ممتنع عن الدخول في دين الله والتقيد بحلاله 
وخرامه . جل ما أريد ان أذهب اليه هو ان (التنظيم) رأي يمكن القبول به ويمكن 
رفضه ولا ينبني على ذلك نجاة المسلم أو خسر انه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نيت 
(الدين) فرض وليس رأيا . وهو فرض ينبني عليه نجاة المسلم أو خسرانه في هذه 
الدنيا أو في الآخرة . 


© ومن يحَدّق في الظاهرة الحركية الاسلامية ممثلة ب (التنظيم الاسلامي) ويقرأ ادبياته 
ونشرياته ونظمةه الاساسية ولوائحه الادارية وتصريحات قادته وتلميحاته ونجلس 
22 لبعض (شيوخخه) يلمس ان ثمة خلطا حاصلا بين موضوع (التنظيم) 
وموضوع (الدين) بحيث نستطيع القول ان الحد الفاصل بينهها لم يعد واضحاً لدى 
كثير من ابناء الحركة الاسلامية بشتى تنظيماتهم وهنا مكمن الخطر : الخطر على الدين 
وعلى التنظيم وعلى المجتمع الاوسع الذي يتفاعلان فيه . اما الخطر على الدين فينشأ 
من تحميله كل اخطاء التنظيم (وهذا امر محتمل وخاصل) فكم من تنظيم اسلامي 
اخطأ وتخبط وبرر خطأه وتخبطه من خلال (النص الديتي) وفي هذا تشويه للنص 
والقاضيية + وهنا بتكن شلا للأسف على (صورة) الدين في (العقل العام) ويفتح 
محالا واسعاً لكل مشكك في الدين الاسلامي وفقرراته الرئيسية . وأما الخطر على 

التنظيم فينشأ من (دينيته) . والتصاقه الدائم وربما (اختبائه) وراء (اللمى اقيم اكه 
هيبة ذيتية) :كن يدخحله تماما كالميبة التي نشعر مها عندما ندخل المسجد . هذه اطيبة 
تعطل وتشل روح المساءلة داخحل التنظيم وروح الحوار وروح المراقبة وتكرس روح 


سي عايب 


الأباح والانصياع والتغاضي . وبذا تتراكم الاخطاء دون تصحيح وتنتفش المارسات 
0 تقويم ويتردد المصلحون في الاضلاح مخافة (الآثم) بسبب الخلط الخاضل 
00 موضوع ضبع (الدين) وموضوع (التنظيم) فطليا للسدلامة يكردد اصحجاب الرأي والفكر 
د اع الننظيم الاسلامي عن التوغل في هذا المجال خوفاً من التأثيم والتفسيق وربما 
لتكفير كنا حصل في بعض التنظيمات . ومع انميار روح التصحيح والتقويم 
والمراجعة واعادة النظر تتمهد كلل السبسل امام التسلط والقهر والوصاية على التاس 
رقش تيج ا والضبطية ولحان التحقيق مع اصحاب الرأي والاجتهاد 
1 ع (أهل ع والطاعة ل ادل من ) أهل 0 


انخغا اله بال لشروع لاسن والاجتاط الذي يشر به . وأما الخطوجل المجتمع 
5 ”7 .) اخلط الخاصل بين الدين والتنظيم ‏ قد أوقعه في حيرة من أمره ازاء 
ال ين المنادن وابداوالمتزوع الذي يبشرون 7 مقابل المارسات اعقاطعة التي تصدر 
ف الحياة العامة ويومياً » من بعضض التنظيهات الاسلاهمية في اطار الاجتهاد الخاطئء 
الذي تتعاطاء هذه الحيرة تفت تفتح المجال واسعاً لكل حملات التشكيك في الدين 
ومقرر وحسب ذلك تحطرا ٠‏ اذن- في رأبي و الله أعلم - أن الفصل بين (الدين) 
(التنظيم) يحقق مصالح كبيرة لكل منها وللمجتمع الأوسع الذي يتفاعلان فيه . 


تراجع الوعي الايديولوجي 
وتصاعد الروح الحزبية 


ال اع الخزيية ب بيغم 0 م عن 00 2 داك في (الاوساط 
الاسلامية) أكارفن الدفاع عن (الدين) ربما لأن (التنظيم) صار هو (الدين) الذي 
يات وقحي على الأرض كما يتصور البعض . وصار التتع الفكري والثقافي لنشريات 
-- 2 ه اتشظ ص ا الفكر يئ و الثقافي ما كتبه الفقهاء ويكتسه العلاء في 


وصار المسجد محال تنافس بين التنظييات (للسيطرة) عليه وعلى محتويات مكتبته 

المتواضعة أكثر من كونه مجالا للدعوة العامة للاسلام وصار (الحزب) هو القضية 5 
يدور (الدين) في فلكها ء عوضاً عن ان يكون (الدين) هو القضية التي يدور في 
فلكها (الحزب)», ونشأت (لجان شرعية) مهمتها تبرير خطوات التنظيم عبر (النص 
الديني) مهما ضعفت اسانيده وشذ عن الخط العام لروح الاسلام » وثم التعتيم 
والتغاضي والتجاهل لبعض ما توصلت اليه نفس تلك اللجان في بعض المواضيع التي 
تتعارض مع الخط الحزبي للنصوص دون استيعاب واحاطة للسياق الشاريضي 
والاجتماعي والسياسي لتلك النصوص . وخملت بذلك الحياة الثقافية والتتبع الثقافي 
والايديولوجي لدئ التنظيهات الاسلامية عموماء وصار المسلم المعاصر المنتمي أنسانا 
بلا مهيات عصرية وفي انتظار دائم (للنص) لكي يتحرك ويحيا ويؤثر . وغاب عن 
الكثير ان الاسلام مشروع غبضة كبرى انسانية وعالمية أوسع بكثير وأشمل من تعاليم 
الاحزاب والتنظييات . وهو بحاجة ‏ لكي ينبض - لبشر ونماذج منهم تختلف عن 
القوالب التي تصنعها التنظيمات ال حالية . 


© نقطة البداية في خل هذه القضية تكمن في تحقيق الفصل بين موضوع (الدين) 
وموضوع (التنظيم) على الأقل في تصور المسألة وتنظيرها وتعاطيها على الصعيد 
الفكري والحركي بحيث لا يتحرّج الانسان (دينيً) وهو يناقش شأناً تنظيمياً اداريا 
بحتأ ء وهذه ثغرة أعاقت تقدم الحركة الاسلامية وشلت كثيرا: من الخير الذى 


تحتويه . 


حاو ج# ب 


عوامل الضعف في خطاب الحركة الاجتماعى 


سيكولو جية الاتصال بالجمهور : 

© مطلوب من الخركة الاسلامية وهي (تبث) خطاما للجمهور ان تدرك 
بض الاسس العلمية في سيكولوجية الاتصال به. (اولا) ينبغي ان تدرك الحركة ان 
الكمهور ليس (جهازا لاقطا) فقط بل لديه ايضا قدرة ذاتية على البث والارسال, اي 
ان لديه ايضا خطابا, من هنا نقول ان درجة استجابة الجمهور لا تبثه وترسله الممركة 
اليه فن نخطات , ستكون موازية لدرجة استجابة الحركة لا يبثه ويرسله الجمهور اليها 
من خطاب. ونستطبع ان تجزم ان العلاقة التفاعلية بين الحركة والجمهور لن تأخذ 
مسارها الاياي الآ اذا اذركت الخركة هذا البعد السيكولوجي للاشكالية 
امعط وحة. نقصد بذلك ان (التأثير والتاتر) يجب ان يشمل طرفي العلاقة (الحركة 
ل عات مركن تطح للتابير في الجمهور فعليها ان تتدرك انها لإ 
تشمتط م ذلك الا أذ تائرت نه كا يتأثر عوسيا. من هيا وجب قياس نبض الجمهور 
وتذافعه تجاه الخركة او انفضاضه عنها واعتياد ذلك كمؤشر ودلالة ع الضوات او 
الخمطا و في عملية الاتصال به . (ثانيا) ينبغي ان تدرك الحركة ايضا ان عملية التفاعسل 
الاجتاعو يٍ بين الافراد والجماعات تخضع لبعض لبعضن الاسسن العلمية وتنظمها بعض 
اليكاليزمات التي لا مناص من الاعتراف بسريانها على الجميع . ومن القبواعد المهمة 
الا والاسستابة) وه قاعدة تحتوي على مجمل عرام التفاصل 
ب ب لفرت والجاعات البشرية. فكل لحظة من لحظات تطور المجتمغ البشري انما 
في اسلسلة من (المثيرات والاستجابات) بخيث تستطيع القول ان السركة الاسلامية 
1 ا - رامحجاءة/ لجملة من المثيرات (الغزو الثقاني الغربي ‏ الاحتلال العسكرىي 
كريد الخلاقة 4“ « التجرزئة ‏ التخلف ‏ سوء توزيع الثروة. .. الخ) ولقد 
1 شت لتخركة بحيويتها في باذيء الامر عندمااكانت بحجم المشيرات التى اسلفنا 
2 3 جر اعندها حولت الى شىء. آخر بدات تذبل وتتكائف فيها خائر الضعف. 


كاهو ان ذا الاستجابة ينبني أن تكون موازية للنمكير في (الدرجة بوالنتوع)» فعلى 


| الحالية على ضوء هذه المعادلة العلمية السدنية . (ثالثا) على 


-41- 


الخركة ان تدرك بأن.الجمهور ليس مدرسة واحدة (للتلقي والتنفيذ) ففيه» المثقف 
والتاجر والموظف الكبير والصغبر والطالب والعامل والفلاح والفقير والغني والمتعلم 
والامى وكل هذه الفئات قد تنتظمها ونحويها القبيلة او الطائقة او الحزب اواي شكل 
من اشكال التجمع الاجتياغي والسياسى . ومن امهم أن تندرك الخركة اذن:ان هأ 
يحرك الطالب في انجاه معين. قد يحرك التاجر في اتجاه مضاد وهلم جراوان الموقعية 
الاجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في نفاذ الخطاب الاجتاعي وجدواهبل وحتى مصداقيته. 
ولذا نستطيع ان نقول بأن الجمهور من حيث هو متلق لخنطاب الحركة ‏ ينقسم الى 
شريحتين اساسيتين: الجمهور المركر والجمهور غير المركز. نلاحظ ان الجمهزو المركز 
(بضم الميم) يميل عادة للاعمال التجارية والشؤون العامة والحوايات ويتمتع هذا 
الجحمهور (بعقل عام) دائم الاستعداد لتلقى المعلومات الحديدة والتأثير يها. ولا 
يشكل هذا الجمهور (وهو اقلية بالقياس للجمهور غير المركز) مشكلة في عملية 
الاتصال به او التعاطي مع الافكار والرؤى والتصورات التغييرية. فالجمهور المركز 
من السهل توجيه اهتهاماته لبؤرة فكرية معينة نظرا لااستعداداته الذاتية لتلقى 
المعلومات الجديدة. .بيد ان المشكلة الحقيقية في الاتصال السيامى والاحتراعي تكمن 
فيها يسمى بالجمهور غير المركز (الجمهور الضخم الذي يقبع وراء التلفزيون) (ايا 
كانت البرامج ) ابتداء من ساعة البث المسائي الى لحظة السلام الوطني؛. جمهور يعان 
من الفراغ (بكل صورة) والضياع والتعب وتراكم الحموم الصغيرة وكذلك الاشواق 
الصغيرة . هذا الجمهور غير المركز هو القاعدة العريضة التى تتلقى الخطاب 
متي | لاية حركة وهو شئنا ام ابينا - الذي يقول (نعم) المؤثرة (ولا) القاصمة. 

من المطلوب التركيز على دراسة هذا الجمهور دراسة علمية موضوعية لاستخلااص 
4 والدروب والآليات التي تؤدي في النهاية ‏ لتفاعله مع الخطاب الاجتماعي 
للحركة على ان يتوفر فى الحركة الاستعداد لاعادة صياغة خطامها وفق المستخلصات 
الي تتوصل اليها الدراسة . 


عام هت 


افتقاد البر نامج الخاهز للتطبيق 


© مع مرور الوقت وتشابك القضايا يلاحظ ان تحفظات الجمهور المركز ازاء 
الخركة الاسلامية تتصاعد وتزداد ولا اباليه الجمهور غير المركز تتعمق وتتعاظم. لم 
يأت هذا العزوف من فراع اذ تفيد الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السياسى 
نّ الخميرر عموما لا يتحمس لمسائدة اي تيار الا اذا تحقق فيه شرطان : الاول ان 
يهم مقاصد الثيار واهدافه. والثانى ان جد الجمهور لدى التيار خلا لمشاكله التي 
يعاني منها. ولا ابالغ ان فلت ان الجمهور في موقفه ازاء الحركة الاسلامية - ضاز فى 
حيرة من ) آمرة فهو - بطبيعة تكوينه الديني والتاريخي ‏ ينزع نحو الاسلام ويرحب بأ 
خطرة تقرية من لكنه لا يفهم بالضبط - وعلى وجه الدقة - مقاصد الكركة الاسللامية 
ا 0 


0 م 1 5 ا القول: ان الاصوات اجليات ف اذب ا 


ولم يعد يعرف او يسمع (اللحن المميز) للحركة الأسلامية. نزيد على ذلك بالقول ان 
الجمهور م يجد لدى آلتيار الأاسلامي حلا لمشاكله بل الذئ ثرأة يميا ىِ المساعخب 
والمؤسات والطرقات العامه آن التيار الاسلامي غير قادر على حل مشاكلة هو 
اكز حي زفقل االة مشاكل دمي . ل لذا 


ص م خنظلهاتا: اسناكة الفركة موققها وتراجعة" وتعيدل النظر فى 
ا اليب 0 7 وخطاما الاجتاعى نغية م الحفاظ على جمهورها ومواقعها لديةع اقول 
ش لان حي وتتجاوز الالحاية: اي ترد لوس يلايك 5 


35 0 0 ْ 70 ذاه ام 55 الدعرة اقلت تشئاة ل هو فنبج الأياء ومنيج 
ظ ا م لايل ال الاشتاك بين 1 و 06 هنا) وان 35 تقد يوحن 3 الخركة 


(بعدت عليهم الشقة) وجاء ذكرهم في قول الله : #لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 
لا تبحوك ولكن بعدت عليهم الشقة؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 
يبلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون#» التوبهة؟؛ . فالحركة اذن وجهازها تسد 
الابواب لاي نقد يوجه نببجها في التحرك (وهو باناسبة ليس السدين ذاته كما يتخيل 
البعض) وف الوقت نفسه تفتح الابواب مشرعة لنقد الفرد والمجتمع والدولة : فالمرد 
مقصر في التزامه وانضباطه وقوة ة ايمانه ومقبل على الدنيا ومدبر عن ٠‏ الآحرة وضعيف في 
قيامه بالفرائض والتواقفل. اما المستيع فتؤكد الخركة انحراقاته العامة وأحيانا في 
عور مالم شها تك اخطاءه تُنَظْر (بالضم)لمفاصلته كى) فعل المرحوم سيد قطب 
في كتاب معالم في الطريق أما الدولة فهي المسكولة عن ذلك. كله كما يقول الجهاز 
التريري للحركة وتنتهي عملية التبرير الى تترئة الحركة وتجريم العالم وهذا برأبيي 
اسلوب غير صحيح وغير جد في التعامل مع اتحفاقات الخركة وهي كشيرة حقيقة الأمر 
أن الخركة | الاسلامية غارقة حتى اذنيها في متابعة مشاكلها اليومية وهي مشافل 3 
علاقة لها بأي برنامج مستقبي اوحتى مشروع برنامج قابل للنقاش العلمي 
الموضوعي ء وهذا العجز بالامكان تفسبره على انه عجز ف قيادة الحركة بالاساس . 


خطات الحركة : اين سيكون الغالم سنة ألفين؟ 


© فهمى للحركة الاسلامية انها محلية وعالمية في الوقث ذاته: مخلية تكنف 
خطابها الاسلامي ليناسب هموم الاقليم والقطر من اجل قيام مجتمع يتمكن فيه 
التدين بوجه فعال. وهى من وراء ذلك جزء من حركة الاسلام في العالم فهي ايضا 
ذات هم اسلامي عالمى تدراك :م جتني الموالاة والتناصر بين المسلمين كافقة. تأسيسا 
على ذلك (وبالااخص | عالمية الحركة) نقول انه بات من الواضح وجود أربعة اتجاهات 
تقود الكرة الارضية الى كارثة: التلوث البيئى واستنفاد الموارد الطبيعية والانفجار 
السكاق وتظور الاسلحة الكيميائية والبيولوجية , ويؤكد الاستاذ زياد الدين سردار ف 
ورقة له نشرها في تحلة (المسلم المعاصر) ان هناك اربعة اتجباهات عالية لا تزال 
مسثمرة في تغيير مجتمعاتها البشريه هي : : التمدن والبطالة والحوة بين الاغنياء والفقراء 
وتطور:وسائل النقل والاتصالء. وثمة قائمه من الحقائق التى يجب عيلى الخركه 


جه ه- 


تضعهها امام عينيها وهي تشرع في صياغة خخطابها الاجنراعي للعالم: ان 


اد 


ديم 


الا الئعياء 0 تَؤْدي الى تلوث العالم هو النظام الاقتصادي الغربي الذى يتسم 
بالتبديد والاستنزاف لموازد كوكب الارض . والسكان فوق الارض يتزايدون في العالم 
بنسبة 2 بالمائة سدويا ويتضاعفون كل 5” عاما. هذا التزايد المهائل والسريع في 
الشكان: يعني مزيدا من المجاعات والتلوث والفوضى الاجتماعية وازتفاع مغل لت 
الوفاة ب : انتشار الامراض المعدية والمزمنة. وقد محدث كارثة خطيرة في شكل ابادة 
دربا ايفان عزون بعض الدول من الاسلحة الذرية استفييم تدمير الارض مرات 
عديدة. من الناحية الاقتصادية. نجد أن الكرة الارضية تنقسم الى جزءين: أاحدهما 
فني رمصنع والآخر فقير ومتخلف (ومعظمه اسلامي المعتقد). احدهما مثقف ومتعلم 
وو هارة والاخر تغلب عليه الامية ويفتقر الى المهارة (ومعظمه اسلافي المعتقد) , 

احدهما خضل من الغذاء مايزيد.عن حاجته والآخر يعاني من المجاعات وسوء 
التغدية (ومعطه اسلامي المعتقد) احدهما غني ويتجه نحو الاستهلاك والآخر فقير 
كل 0 يه الحفاظ على النوع . هذه الهوة بين الجزء الفقير من الارض والجزء الغني 
م باستمرار. 3 مه 0 بالتنييية الى توزيع ع الابعة/ 1 السام من الممكن ‏ ان 


1 


0 ع |البحث احتوالات ت الستقبل في لي 11 لا يوجد أحتيال لاحراز 
الكرة الا لارضية با لاسبارة الحياة. 1 لا يوجد احتبال لرفع مستنوى المعيشة للاغلبية 


معية 4 ' أت لس [7] يوجد احترال كب كن قود الدول الغربية 
تدهورا واضحا في مستوى معيشتها المادى خلال الثلاثة او الاربعة عقود المقبلة» وفي 
حر 1 اف ساد روما عت عنوان: (السشرية قِ نقطة التحول) يوصي النادى بأنه 
كس تبني سلوب ٠‏ جديد وختلف لثمو المجتمعات: وان الاسلوب الحجالى المتبع في 


اتعرب (الرأى عالي) هو اسلوب فاشل ويقود الى تخاطر عالمية. واضدرت جامعة 


دوعت 


سوستكس 909886 ف جتوب انكلتزا دراسة:تقدية لتقرير نادي :روما تقول فيها:: «أن. ا 
مستقبل الدول النامية لا يكمن في اتباع نموذج التطور الغربي الرأسمالي الذي نستطيع 
رفضه باطمئئان بعد *” عاما من الدراسة له باعتباره فشلا تاما ولكنه يكمن ف تقريرها 
لمستقبلها بنفسها وتطويرها خطة للخضارة بخاصة ببا وذلك العمل سوف يتطلب 
تغييرا كاملا وجزئيا للاتجاهات الحالية في الدول النامية . 


يقات اخرى على خطاب الحركة 


- مة مصزر السياسية منذ سنة ١978‏ حتى الان يلاحظ أن علاقات 
5 - نية الاطراف السياسية في تلك الساحة (احرابا ات 
داك ائه| متوترة وغير ايجابية بية, واظن ‏ والظن احياتا يفيد اليقين _ 

1 1 2 0 ف مؤسس الجراعة حسن الينا رحمه الله من الاحزاب وبقية 
ا ساحة المض ية. لقد كان خطات البئا منددا بالاحزات بل 
للدجاوغين بوأيق:يعكس - لديةن غيات: النظرية 
المتجاملة لعلافانه السياس 6 ل مصر. عندما كان البنا يخاطب المجتمع السياسي ‏ - 
لمضرى - يبدو ركاه جام - جوع ما تاليا من الفرقاء والمنازع والمدارس الفكرر نَة | 
ْ ة؛ واطيثا ها ءا والاحزاب والنقابنات وغير ذلك من تشكيلات. | 
| 0 / ري “ دوعن من الواضح لكل قارىء خطاب البنا ‏ وهو مؤسس 
جماعة الا 3 5 #والرجل كان ضد (التعددية) وخاصة السياسية. ولم يكن 
المعقول ان : 0 زاب المضرية) كلام البنا في هذا المجال وهو القادم الجديد 

ظ سه 


© هذا هو العام الذي حيط بالحركة الاسلامية من الآن وعير المستقبل ٠‏ فياذا 
اعدت له؟ وكيف ستحائفظ الحركة الاسلامية على بقائها حية متخركة على ضوء 
احتكاكها بظروف خطرة ومدسة كهذه التي اشار اليها تقرير نادي روفا؟ وهل لذدى 
الحركة الاسلامية خطة الحضارة خاصة بنا تشكل لنا برنايجا تتحرك ضمنه في العقود 
المقيلة؟ تلكم المحاور التي ينبغي ان يدور حوها خطات التركه الاسلامية وغنرها من 


© رجر 2 عر 6 1 رجالا ت الح 5 نة الاسلامية عضرته التجارب السياسية وفتحت ذهتنه 
“خرئى واوصلته لقناعات ومواقف مغايرة للبنا. هاهو 
| الغتوئو 0 ا الاتجاه الاسلامي يقول منتقدا البنا: 

| تكجه احركة البنا ولا يزال متواضلا وهو ان 
.ولين:ظرفا سياشيا اوافكرينا يمد ١‏ 
. آن الحركة الاستلامية مازالت 
ظ لاه 2 راف ال لسياسية - شيوعية ا 00 اراكيية او 


0-08 
ا 


الاحزاب ومازال ضمير الخركة الاسلامية في وعيه او لا وعيه ‏ يستنكف ان يكون 
حزبا ويشمئز من قضية الاحزاب ويصر على ان يكون ناطقا باسم المجتمع. باسم 
الاسلام» ياسم المسلمين. انظر «الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي» ص 
5 . ومع ذلك يلاحظ أن الخط السيامي الذي اتبعته جماعة الاخوان مئذ تأسيسها 
حتى الان يحاكي ويتابع موقف البنا من هذه القضية اكثر بكثير من موقف الغنوشي . 
ولذا نجد أن جماعة الاحوان ‏ نظرا لموقفها من التعددية السياسية والمراحمة الفكرية 
الذى اسلفنا بيانه ‏ غير قادرة حتى الآن على تاسيس شيكة مثوازنة ومستقرة لعلاقاتها 
السياسية مع الاطراف السياسية الاخرى في السوح العربية والاسلامية. هذا الجانب 
من خطاب الحركة الاسلامية ‏ والاخوان مشل على ذلك يكرس عزوف القوى 
السياسية والاجتاعية العربية والاسلامية عن التفاهم مع الحركة ويؤديٍ في النهاية الى 
عزلتها وتخمير كل مركبات النقص السياسية في جسم الحركة . بينم) لو أقرت الخركة 
الاسلامية رسهيا التعددية السياسية والمزاحمة الفكرية لتفتحت أمامها ابواب كشترة 
للتعامل السيامي والتفاعل الاجتماعي ولدخلت في تجارب العمل السياسي من ابوابه 
بدلا من توافده واحيانا من شقوقه كا هو حاضل الاك. 


الخزب كظاهرة سياسية : 

#امن المؤسف- ان البتارحمه الله في جل رسائلة وطبه وااحاديثه ومقالاته قى جريدة 
الاحوان اليومية ني الاربعينات اكد اكثر من مرة ان الاخوان (ليسوا حزيامن 
الاجزات)»: لايل ذهب الى اكثر من ذلك حين خرض الدولة المضرية عبان حل 
الاحزاب وقمعها والاتكار عليهاء ونقدي هذا الامر ينصب علي محورين: نظري 
وغعمل . نظريا: ماهو الحخزب؟ يعرف دو فرجيه: وادموئد فرك وجان بوداد 
وروسوء وبيليء وكنت. ونيومان» وكلهم كتبوا في موضوع الاحزاب كظاهرة من 
ظاهرات الاجتماع البشري السياسبي. اقول يعرف هؤلاء الحزب ربما بالفاظ ختلفة 


لكتهم يجمعون على ان (الحزب السياسي هو اتحاذ بين مجموعة من الافراد برض 


العمل فعا لتحقيق الصالح القومي وفقا لمبادىء خاصة متفقين عليها جميعا) . 


ف تخلال حركه يقدم للمجتمع السيامى (الشعب) عدة خدمات: 5 
2 العلومات حول الاقتضاذ والسياسة والامن واللستغيل بطريقة 
كراسات ورسائله فتوقظ فيه الوعي السياسي لحوائنب مشاكله 0 
٠‏ يمكن نكا اد التمع من التعسير غن رغباتها ومعتقداتها بطريقة فبسطة وفعالة. 
ديق م بهم الرقاية عل على اعمال الميئة الحاكمة وفي ذلك فائدة للجميع بما فيها 
ظ ناكمة. ووجود احزاب متطاحئة ومتنافسة لا يعني ان انيزب: ظاهرة سياسية 
ْ 8 بات » بل لق اهنا المطاعين بعلي القسي ترس متاسية لجار 
, الطره رق ولام لحل مشاكله. ونسأل: بعد ان وضعنا امام القارىء التعريف 
الذى استقر عليه علماء السياسة (للحزب). اليس جماعة الاخحوان حزبا؟ وفي يقيني 
1 -- خربا وهم الان في مصر يبحثون بحثا عن كافة المخارج القانونية 
لل للدولة هناك بأنهم حرب جدير بالاعتراف الرسمي من قبل السلطات.. ان 
واد ٍ: في مضر يبذلون جهودا كبيزة في هذا الصدد لكنها ل تثمر حتى الان نعم 
تو 0 زب وليس في هذا ادق انتقاص لكانتهم ولدورهم النضالي الذي 
غبوه في تاريخ + نصر المعاضر ‏ الاخوان حزب لاثه اتحاد بين مجموعة من افراد بغرضص 
عمل , ما لتحة يق الصالح القو مي وفقا لمبادىء خاصة (فٍ هذه الحالة الاسلام) 
مَفقل عليها حميعا. هذا نظريا. اما عمليا فلم يكن مستساغا ‏ سياسيا ‏ ان يتحِرّك 
البنا في الاوساط ط السياسية داعيا لالغاء ‏ نعم الغاء ‏ كافة الاحزاب ‏ ماعدا جماعته 
ي في الساحة المصرية ومن المعلوم اته كانت هناك - وقتها د شيكة 
م 9 المتواجدة في مصر سبقت تشكيل جماعة الا حوان وكان هذه 
ظ لازا ريا أدوار سياسية مهمة كا ان لتلك الاحزاب مؤسساتها وقواعدها الاجتاعية 
رم 0 من المعقول ان تقبل دعوة الينا بحل نفسها خاصة وان بعضها كالوفد مثلا قد 
وصل للحي م اكثر من مرة. هذا الموقف من طرف البنا المضاد للاخزاب ‏ مييدئيا 
وليسر ١ض‏ الها اطربية وهو ما فق عليه قد وقر غللاقاته السياسية معها رغ 
تيت و الاخيرة 5 لقبول حماغة الاخحوان كشريك سياسى في السباحة . لقد وضع النكاء 
بد َك جاع غة في زاوية تاريخية حادة ‏ من حيث علاقاتهم السياسية ‏ وزبما قطع 
ع كر من الاحزاب. السياسية التى كسبت الشرعية السياسية الواقعيية سواء 
ننها 9 الحاكمة ام بقاعدة الجمهور. ويبدو ان ججماعة الاخوان في مصر (وهي 
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تحاول اليوم. الحصول على ترخيص رسمي كحزب) لم تنجح في الخروج من هذا المأزق 
الذي كان نتيجة لخطأ كبير في اجتهاد المؤسسن حسن البنا رحمه الله.. ولآن الاخوان 
تاريخيا وقفوا مبدئيا ضد جميع الاحزاب من حيث الحق القانوني في الوجود. نجد ان 
معظم الاحزاب اليوم لا تقف مع حقهم في الوجود القانوني كحزب او على الاقل لا 
تتحمس لذلك. هذا ولقد تضررت كل تنظييات الاخوان في باقي البلاد العربية من 
هذا الموقف لاعبها وجريا على سنة المؤسسس البنا باتت لا تعرف. بل لا تستطيع 
التعامل السياسي مع الفرقاء السياسيين في مختلف السوح العربية ماعدا السوذان 
وتونس -حيث 3 د. حسن الترابي وراشد الغنوشى تحقيق قدر معقول من التحرر 
الفكري. والتصوري ازاء القوالب التقليدية للعمل الاسلامي العام نمثلا نصيغة 
الاخوان. لذا نجد الترابي قادرا على هضم متطليات العمل السياسبي وتعاطي متغيراته 
برشاقة» ومن جهة اخرى نجد الغنوشي في تونس بحظى باحترام وتقدير كافة الفرقاء 
السياسيين في الطيفك السياسي هناك بما في ذلك الحزب الشيوعي التونسى , 


من مصلحة الجميع تحديد قواعد اللعبة : 


© خلال العهد الملكي في مصر وقف الاخوان ضد جميع الاجزاب وافضح البئا رحمه 
الله اكثر من مرة عن رأيه بنضرورة حلها. وجاءت (الحركة المباركة) ليلة 7 يوليو 
7 والتي لعب الاخوان فيها دورا حمائيا للثورة وشريكا في حركتها. وصدر في يوم 
١ / 7‏ / م0 و١‏ قرار من (مخلسن قيادة الثورة) آنذاك بحل كافة الاحزاب ف مصر 
مع استئناء الاخوان من قرار الحل نظرا (للعلاقة الخاصة) بين بعض رجال الشورة 
وقادة الاخوان. وما كان من الاخوان وقتها الا التصفيق للقرار ‏ وهو قرار رغم كل 
فبرراته السياسية الظرفية ‏ الا انه لا يمنع القول بانه مجاف للحريات العامة في بلد 
كمصر زاخرة بحركاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية. وعلدما (تغير الخال) في 
علاقة الااخوان بمجلس قيادة الثورة بعد صدام ١455‏ الدامى اتحذ الاخوان يتلفتون 
يمنه ويسرة يبحثون عن فرقاء سياسيين يقفون معهم قلا يدون وتركوا (بالضم) كما 
تركوا (بالفتح) سايقا. واليوم نجد ان الاخوان في مصر ‏ وعلى لسات نواءهم في مجلس 


ب - يفون مع جرية تشكيل الاحزات بكل انواعها حتى ان مأمون اغضيبي 
م عن ترححيبه بحزب (قبطى ) لو رغب الاقباط في تأسيسه , 

طيعا السبب الذي يدفع الاخوان لذلك هو رغبتهم الملحة للحصول على 
ترخيص رسمى للعمل. وفي رأبى ‏ وقد اكون مخطنا ‏ ان الاخوان او تحديدا قيادة 
وان قد اخطات في موقفها ازاء التعددية السياسية من البداية. :هذا من جهة. 
| جهة الخرى ل تلتزم ببذا لوقف ولتسخمم ممه عل نول ,ايظ: تارقف سد 
١‏ الاسزاب قي 15 /1/ 0043# ستانا انيت ستثئنيت من الحل وتارة تقف مع 
د كنا الاحزاب عندما تحاول اليوم امورل عللن لخديو وسو للعمل كحزب . 
الى انه من الأافضل للجميع ومن مصلحة الجميع محديد قواعد اللعبة ومن 
دما | الموضوعية (التعددية الفكرية والسياسية) للجميع الاسلامي وغيره من 
لانتا. .ات : فاما الاقرار بذلك او ستجد الحركة الاسلامية نفسها فى عزلة سياسية لا 
#2 ظليها . ويبقى في رأيم بي الغنوشي في تونس مثالا جديرا بالمراقية والتحديق لانه 
رك بذكاء وفقه الله. ومن يقارن مسار (جماعة الاخوان) في مصر بمسار (حركة 
الاتياه الاسلامي) في تونس من حيث غملها السيامى - لا يحتاج لكثير ذكاء لترشيح 
الغانية ؛- كضيغة عمل على الاولى: ذلك انهم في نونس وخلال (اقل من عقد) 
قا مالم يحققه الاخوان في مضر خلال ستين عاما. مفتاح اللعبة هنا ى| نرى يكمن 
بتسليم (حركة الاتجاه الاسلامي) بالتعددية ورفضض (الاخوان) ها. والله اعلم. 


0 55 


١ 
إلى اشارت اليها الاية التي سبق ذكرها. هذا ولقد اختلف الصحابة في عهد‎ 
ف كثبر من الامور 5 ينكر عليهم وفثال ذلك يوم الاحزاب (انظر‎ ١0ش‎ 2 1 
بخارء ي امش شرح - عب 7 / ياد ,بواخبلقت الصضحابة قِ اوقا‎ 
اخطاب) وا هوأ ق المكان ىم ينبغي ان 55 فيه واختلفنوا قِ‎ 2 1 
كرفا 0 افي اللتملضدين في الانضار, بت بواحه ام لاكثر؟‎ 


يجب الاقرار بح الاختلاف فى ما يجوز الاختلاف فيه 2 


فوة البرهان مقابل سطوة السلطان : 


©القذ مز التاريخ الفكري في الاسلام ممرحلتين: الال برزت فنها زقوة الببعات) 
والثانية أنتة ع (سوط السلطان). في الاولى كان الاسلام هو سيد الموقف على 
شتى الصعد في الحكم والفتح وتوزيع الثروة فئنشأت المدارس الفكرية والاجتهادية 
والفقهية ف مناخ عام مشعم بالعافية والتطلع الى ريادة الانسانيةءع ومن هنا جاء المنزع 
الانساني ف فكر تلك المرحلة . ولان معطيات تلك المرحلة كانت تدعو الى الثقة لم ظ 
يكن السلبوق - أن اع ن.الأعطوف في البرلي او ب 1 الفهم: عل عكن ١ 52 3 |000١ ٠١|‏ 0 | ساني الائية والحيين البضري وابوحيفة 
كك كانت مه لني 2 عي سي السك ا) حنيات 0 السو 4 » 0 با ال وابن سعند ومباليك دين عييئه والشافعي وابن حنسل 
القيادة واقصيت مقرراته عن الحكم والفتح وتوزيع الثروة فضمرت المدارسن الفكرية |0 ام نا ا 

- والاجتهادية والفقهية واتتشر (وعاظ السلاطين) في ككل مضر من امصار الا م8 اا ٠‏ الكل وإسدمنيم منيجد وطريقته. وبكل سعة وسهاحة 
ظ 
| 


منبيبى _ الرفة و وقسمة ف الإياضي لمقتوحة والمفاضلة في العطاء 
مالم ف (اعلام الموقعين) ان المسائل الفقهية التي خالف 
كي اله عنم بلغت مائة ة مسألة . واستلف الاوزاعي فح ابي 


. ش كان أبو : نيف يدل اببلأليرة سالة هذا الذ فيه رأى لا عليه| حد 
يبرزون (ولاية المتغلس). ولان مغطيات هذه المرحلة لم تكن تدعو الى,الثقةء ولان 2 ا ات 1" 70 بت فكب نحن اي 0 | 
| لامها ست ا اسه < ل 4 
المرحلة كانت تنبىء عن ضعف وانخطاط وانحسار وتأكل تاريخي» لذا شاع بين ظ ف 2 مله ويد بن يت 7 الا مركب 
ظ ؛ _ : ٠‏ 7 الل انه عيود) ابد بنك افعد 
المتلهب: الاستداد والقهر والخوف فول الحرية والرأي الاجر والدزوع الى الرأي 007 31 0 0 ش ده 5-7 : راى 2و 8 يسوم يبر 
الواحد والحزب الواحد. 0 ظ 
١‏ يعادال ارات ال نش م 5 م لان كرات . د فقل زيد ادف بده 2 ابن اسن يده . 
, ف ها 1 وكا ال : ١ط‏ كَذا أ 3 أن 3 
2 ابره كاجداامريا انار 


© لقند ادزك التاس فى المرحلة الاولى ان (الاختلاف) سنة اهية قررها الخالق على 
محختلفين] هود ١١/8‏ , وليس من االحكمة ولا من الدين تجاهل هذا الاختللاف بين : و 3 لك كلك المرجلة الغانية (سوظط السلطان) وزفيها تحقق الفضصل التام بين 
الناس قِ المدارك والتصورات والشهومات والاراء والانجاهات والالستة وغير ذللك سن ٌْ 0 : : ب في الام - 0 نكري والسياسية وهو امر لم يكن موجودا قُِ المرحلة الو 

الصورء ولكن الحكمة تقتضي (تنظيم وتقنين الاخشلاف) بحيث يتحول الى ينسوع _ اه صل 5 اي اسه (الفكرية والسياسية) ضياز السباسية 
اثراء للحيأة الانسانية بدلا من أن يتحول الى سيف مسلط عل رقاب البشر. وييدو | -+-+000307"ا مر ساعمال.وممارسات تثم عن جهل في السياسية الشرعية . وصار 
ان الرجال الذين رباهم محمد جه ادركوا ذلك حق الادراك ولذا نجد فيهم ثراء 5 ٍ شيا يب 2 دون عن لب السائل ود شتغلون بقشورها طلبا للسلامة من 
ورحابة وسعة فكرية واللسانية قلم| نجحدها بين مسلمئ هل| العصر . واللاختلذف الذي ظ - كم 2 0 “كام الفقه اتدل التق اقبط عقا الناس مع 
وقع بين الضحابة رضوان الله عليهم ولا يرال واقعا بىّْ المسلمين هو جرء مل الظاهرة بل (ولاية التغلب) وسيلة العبرسنز حلطات الشحاتكة 


واستبدادهم . وتبمش الفقه ودوره وبعد ان كان الناس يسألون في المرحلة الاولل ١‏ 


الفقهاء عن الاموال وتقسيمها والارض واحيائها والامارة وضوايطها صازؤا في 
لمرحلة الثانية يكتفون بالسؤال ‏ مثل ايامنا هذه عن .الوضوء من لمس المرأة ومسر 
الذكر وعن جواز لعب الشطرنج واكل لحوم الخيل وغير ذلك . انها مرحلة اشبوط 
والانخسار والتآكل التاريخي. يروي ربيع بن يونس حاجب المتصور ان المنصور دعا 
ابن ابي ذئب والامام ابا حنيفة وقال لما: كيف تريان. هذا الامر (الخلافة) الذي 
خولني الله تعالى فيه من 4 هذه الآمةء هل انالذلك اهل؟ قال ابن ابي دنب 
للمنصور : [ملك الدنيا يؤتية الله تعالى من يشاء وملك الآخرة يؤتيه الله تعالى» لمن 
ظليه ووفقه الله تعالى مو ان اطعت الله تعالى وان عصيته فبعيد وان 
الخلافة تكون باجماع اهل التقوى لمن وليها؛: وانت واعوائك خارجون عن التوفيق 
عادلون.عن الحق فان سألت الله تعالى السلامة وتقربت اليه بالاعمال الزاكية كان 


كان يقف بجانب ابن ابي ذئب: [كنا نجمع ثيابنا منافة ان يقطر علينا من دمه] أمبا | 


الحركة الاسلامية وضرورة الانعتاق من مواريث المرخلة الثانية 


© ومن الملاحظات المؤسفة التى يجدر تسطيرها هنا فى ان الحركة الاسلامية. من 
حيث موققها ازاء حريه الاخحلاف والتعددية الفكرية والرأي الاخر:- تبدو متائرة 
بالمرحلة الثانية (سوط السلطان) من تاريخ الاسلام الفكري اكثر من استلهامها 
المرحلة الاولى (قوة البرهان) وهي المرحلة التى ينبغي ان تكون في معيارية الحركة 
اكثر تمثيلا خط الاسلام الايديولوجي . وحيث ان ا الاسلامية تنسوغ وجودها 
السياسبي باعتبارها حاضنة المشروع الاسلامي, وحيث ان الاخير ازدهر في المرحله 


الاولى فينبغي ‏ ويكون من المتوقع ان تلتصق الحركة الاسلامية بقيم الفكر والسياسة | 
في تلك المرحلة:لا في المراحل التي تلتهاء وتكون الحركة اكثر تمثيلا للاسلام ولمشروعه | 


في البناء الحضارى والانسانيٍ لوائبا فعلت ذلك. ومن المهم ان تدرك الحركة- 
وبالاخص فياذتها اتن قّ تاريخ الاسللام مراجل بورض ومراحل هبوط . مراحل نصر 


, حريه وعد 


1 0 مت ا الاسلان) وحطابه ضرورة 


ظ . م ١‏ ف َك | آل تير والفتح والوحدة والعدل والحرية والنور. يه قِيم 


ئة والظلم والاستبداد والظلام . يكفي ان نقول ان مشروعية 


الحكم في المرحلة الاولى كانت تستند الى شورى المسلمين وازادتهم العامة؛ اما في 
لثانية فقد كانت تستئد الي (التغلب) وفقه (التغلب) ووعاظ (التغلب) وشتان 


55 0-0 وبنائها لتنظيمي 
8 ى .فده تبح عدي 0 وق فاق 


الخركة اية امكانية : 2 9 ا روت دي 
ناقات ١‏ + : : 1 4 يلت لخر كة بلك بدل ان تنشغل ب 

ن اللخطورة والاهمية والجذرية والعالمية مايحتاج كل ذرة من 

سرامي | بدأت فيه ره سرك ود باستية 


8 1 ١ 
1 تق هس‎ 5105 ١ 1 0-3 
![ 4 1 أل 1 17 2 - / 1 ا‎ 3 ١ 
“كك لد‎ - 1 
اتح‎ َ 
0 5 - ىه‎ 5 
8 م , بخ د ا ا 1 1 7 3 | عرس‎ 
ا , سحو د‎ ١ حا كيريا ع بكر‎ : 
1 
1 ور 1 واه ع ع م‎ | 
5 3325 0 م‎ 
5 2 


اقات ال حر الا طرف اف الاخرى ست من 


4 حتركة كبيرة ومهبة ١‏ تدركة الاي وان اليوم تتعرضن لنفس الاشكالية : اى .عدم تقبل 
المساز 8 البراي ظ لحر في سبة 1١468‏ حدث خلاف في الرأي بين 


55 


اناس > بي لله لا 0 بلاحظا مهسية 


بي الحقوقي لدى انناء الحركة السلامية 


١ 1‏ 0 التموذج التاريخي والمنظور اليه : 

ذكرنا الخميس الفارط ان التاريخ الفكري في الاسلام مر بمرحاتين: 
ات فيه إقوة البرهان) والثانية'انتفش فيها (سوط السلطان). في الاولى 
سادت 1لا نوق العامة مة والحريات العامة والسلطات العامة وكانت الحاة العامة قريبة 
5 ا الذي ابتغاه الاسلام واسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم ني (دولة 
يلاحظ ان الاخوان حتى الآن يعانون من نفس الاشكالية: عدم تقبل واستيعاب يفة) . وفي المرحلة الثانية تراجع خط الصعود بفعل عوامل كشيرة 
وتوظيف الرأي الاخر في مؤتسسات تتظيمهم ايرئج الاخخوان لحملية متواصلة من ||| .االجد ال اللشوضن فهاء فبجاءت مواضفات المرخلة مثافية للجقبوق 
التاكل الذاتي والداخلي وفي هذا لا شك خسارة كبيرة للدعوة الاسلامية والمشروع <١‏ العامة وا الحتري ات ال عامة ومكرسة للسلظة الخاصة المطلقة وغير المقيدة وتحولت 
الاسلامي الذي حمله الاخوان منذ 1978 , الخار 0 لامية التى كا كانت في المر حلة الآولى (عقد مراضاة واختيار لا يدخله اكراه 
© المطلوب هو الغوض الى جَذَور هذه الازفة الفكرية التى تعاق منبا الجمركة ‏ 357 ا كاقل" لماوردي والفراء ومالك وغيرهم. اقول تحولت الى (ملك 
الاسلامية واعادة النظر ف المسجالفكري الذي كنأ الخركة والذيعلىاساسه شادت عة وض (مات ت هرقل قام هرقل اخر) كما قال عبد الر حمن سن ابي 6 لمر وان 
ابنيتها التنظيمية وعلاقاتها السياسية ايا كانت نوعية تلك العلاقات. المهم في النهاية | 00١ 60 ١‏ 
ان تؤدي تلك المراجعة الى رفع كفاية الحركة في التعامل مع (الاختلاف والرأي 
الاخر) ضمن اعضائها وخارج اطرهاء ومن المتوقع لو تمكتت الخركة من ذلك ان 
تشهد مراحل نوعية احرى تدفع بمشروعها الى الامام.. من جهة اخرى لو اصمت 
الحركة اذائها لهذه الذعوة : فمن المتوقع ان تستمر عملية التاكل الذاق الذي تعيش 
الحركة هذه الايام . 


وتستوعب المشكلة » اذا بالقيادة ة تتجاهل ملاحظات (المعارضين) وتسقه اراءهم وتنشر / 
ين الاخبوان خجا تلفق بجي مما يضطرهم للاعتصسام :ب (المركز العام) [لااخواقوتكنون 
النتيجة صورة مشوهة للاخوان في الشارع المصري وتنعقد لحنة للتحقيق (يعد واب 
البصرة) وتعقد ثياني جلسات على مدى اربع وثلاثين ساعة لتنوجه ست عشرة تهمة 

لثلاثة من كبار (المعارضين) للهضيبي رحمه الله وهم: الشيخ صالح عشماوي والشيخ 
محمد الغزالي والاستاذ احمد عبدالعزيز (وانتهى الامر) بفصل الثلاثة. ومن يتبع 
نشاط الاخوان في مصر وسوريا والاردن واليمن والجزيرة العربية وغيرها من الاقطار 


ظ 5 .تدريس التاربخ الاسلامي والعربي الذي تلقيناه في 
س وا الخامع 0 ن (موضوعيا) في اتجاهه العام. ويبدو ان ثمة عوامل 
انف ال لك منها اننا كأمة ‏ نعيش مرحلة هبزيمة تاريخية وتبعية مغالية 
رناضمن منظومة (دول الاططراف) والامم المهزومة تدمن 
0 -- ظ رب لحماء ولذا يكثر النديث عن (الابجحاد الغابرة) وتم غضص 
٠‏ الط به 2 قي من 0 - عن كل ما يشوش الصورة المطلوبة . من هنا استطيع 
القول ان د 0 1 ى التاري م لاما قَّ المدارس 0 كانت 1 من ا 


: 7 2 ق ذلك ا ثم صدقنا الكذبة 53 
7 ييخ الاسلامي والععربي © الحيوات الاجيييسن خلال رعية في كن 
ْ قر 2 م 7 البت ؛عليثا الامم ‏ - ف عملية (رد الاعتبار) وهى عملية 

11 ١د ١‏ َْ 0 سير التاريخ والانتقائية ثية في النظر لاحداثه الى ان يتنتهي, بنا 
ديق اوهامنا واحلامنا واشواقنا على انها حقيقة واقعة . 


-)" 8 سب 


© والحركة الاسلاميةقطاع بشري تعرض لما تعرضت له الامة بكاملها من 
مسح وتشويه في فهم التاريخ والموقف منه. ٠‏ فجاء فهمها لتاريخ الاسلام والعرب 
انتقائيا مجزأ ما اعجبها منه ابر زته ومالم يعجبها تجاهلته. ولذا من يتابع (الكتاب 
التاريخي) الذي تنتجه (المطبعة الاسلامية) لآ يجد المادة العلمية الرصينة التى تتناغم 
مع روح العصر العملية وزوإيا اهتياماته . 


الانعكاس المرئي : المنباج الثقافي والعلاقات الداخلية : 


© يعد ان تشعيت الحركة الاسلامية على اعتبار انها قطاع من الجحمهور 
العربي الاسلامي 557 السابك للماريخ الاسلامي العربي تشكل وتكون لديها 

حس المغالاة قُِ (ثنقية التاريخ) وتسسيطة ورصه في كيس واحد . وازعم ان الامر بات 
ا خلو من عمى الألوان. ودخل قْ السئوات الاخيرة (البعد الطائعي ) قُِ الموضوع. 
فعقد المعضلة وفرعهاء وصار انتقاد (بني امية) من الاامور التي تندرج ‏ في معيارية 
الحركة الاسلامية الموجودة بي الوطن العربي ‏ تحت بند (الخظر الطائفي). لا بل - 
وكردة فعل غير مدروسة على الاطلاق ‏ شرعت بعض الاقلام الاكاديية المنثمية 
للحركة الاسلامية لاعادة تفسير سقوط الدولة العثانية وتوغلت في الدفاع عن 
سلاطينها وتبرع (كفاعل خير) المسلمون المعاصرون في طباعة وترويج (مذكرات 
السلطان عبد الحميد) وتم تناسبي كل سوءات العئمانيين ودمويتهم وظلمهم وضيق 
افق ادارتهم الجا واستهتارهم بالدسائير والحريات العامة والحقوق العامة تم 
تناسبى كل ذلك خلال الشوق لرد الاعتبار للامة الاسلامية على اساسىن ان العثمانيين 
كانوا نحط الخلافة الى .19١74‏ 


© في هذا الحو المترع بالمرارة واشزيمة نشأت التشكيلات الاولى لكبرى الحركات 
الاسلامية المعاصرة اي والاخوان المسلمون» بعد سقوط الخلافة العثائية 
باربع سئين لاا اكثر ووضع الهاج الثقاني للحركة ليس في اطار (اعادة بناء الاتجاه 
الاسلامي وتكوينه ثقافيا وايديولوجيا) ولكن في اطار (اعادة الثقة للاتجاه الاسلامي 
بنفسه في مواجة الظروف المستجدة التى عقبت سقوط الخلافة العشمانية) ؤقند كانت 


ظروفا ا لواو بطاونها على الاسلام وشريعته ومؤسساته كالازهسر والزيكوئة 
1 والقرن ل . ولآن الممباج الثقانفي للحركة الاسلامية يتغيا اعادة الثقة في المسلم اكثر 
لقانيا وايديولوجيا. نحد ثمة تجاهلا فيه لقضية الحقوق العامة والحريات 
نوري والسلطوي. مقابل التركيز والاهتيام المكثف على بناء 


هه 


3 1 3 . يذكر حسين البنا رحمه الله واسكنه فسيح الحنان في (مذكرات 
اد 5 و | 0 أغية ص )١14‏ أنه واخوانه كانوا يمشون على الاقدام من دمنهبور الى 
عوالي عشرين كيلو مترا) وذلك لزيارة (ولي من الاولياء وضريح من 
/ 17 3 التركيز أذن على بئاء الروح واعادة الثقة بالئفس الاسلامية بعد 
هربة لسقوط الخلافة. ومن المؤسف ان المتباج الثقاني داخل الحركة لم يتغير او يتطور 
1 يتواءم مه , المستحدات الطائلة التى ظهرت في الساحة (ثورة :.146١7‏ تأميم القناة 
2 مع أ حرب بور ستعيلم 19185غ قيام الوحدة بين مصر وسوريا /945١1؛‏ 
الانفصال ال لحك الأجراءات لاد ضاير شتراكية والمشاق و؟ؤط_ وكوزن هزيمة حزيران 
51ل وفاة عبد الناصر ٠/ا9١21‏ حرب رمضان ١91/7‏ كمب ديفيد /ا/191. 
اغتيال ا ع امول هذه احداث كبيرة فى اهميتها ودلالاتها لا نحد لها صدى 
7 و زاتريوي للستركة ركان الأعيرة لا علاقة نما للحي 
جحتماعي + واستمر المغباج الثقاني للحركة ومازال يركز على الروح 
و شقة و ا ا فى ساهو 
كقاية المسلم المنتمي اللعالم المعاصر فجاء خطاب الاخير للمجتمعات المعاصره متبتا 
ظ 7 واف اناق الماضوية غريبائي الشكل والمضمونء ولان المنباج الثفافي 
1 0 3 المعاصرة (الاخوا ن ‏ السلف__ الخهاد ‏ جماعة المسلمين وغيرهم) 
د ؛ بحاجة الى التطور ويعكس قضايا تاريخية في الاعم نجد ان تواصلهم مع 
1 ضاي العصر وتشابكاتها ضعيف ووعيهم لمستجداتها ومصطلحاتها اضعف 
: ا قيقر الذهئية والابداعية؛ ولذا فاعادة النظر في 
ْ اله 2 ا ني المتبني قٍ تنظيرات الحركة جدير بحل هذه الاشكالية وان الارشاد 
أ 0 وا الاجتماعي و التار يخي والحضار يُ كيل ير فسع كفاية المسلم المنتمي ف وعي 
1 عه 5 7 دبلتاي الفعل والتاثير فيه كا ينبغي . 


, 
3 


(نظم ولوائح) تنظيمات الحركة الاسلامية للاسف: نجد كمثال في (النظام العام إن اه ب سا 5-5 كايا لاسنشار هذا لجال . سبلائييا م 5 فم الاستبنداد 
0 هالموافق ١9‏ تموز 19815 وني الباب الشالث بالذات حيث (شروط ا ركة الاسلامية ازاء 8 حقوق الانسان ف اطار اللو الفكبري 
العضوية) هناك تركيز تام ومكثف لحقوق التنظيم على العضو وتجاهل لحقوق العضو لور الشاريتي والنموذج الذي ساد فيه مرورا بسقوط الخلافة 
١‏ على التنظيم . طبعا هذه فخسة لا ستعصى على المحل ان شاء الله وبالاامكان تضمان شْ 0 احداث ك جرحت اهسية الااسلام وا لمين : 
(النظام العام) وني نفس الباب بعض المواد التى تعنى بحقوق العضو على التنظيم بي ظ 
حالة تعرضه لا يمكن اعتباره انتهاكا لحقوقه . وقد ذكرت ذلك كمثال على انعكاس 
المشكلة على (العلاقة الداخلية) في تنظيمات الحركة الاسلامية. خطورة الانسان 
الذي لا بيعي حقوقه تكمن في انه لن يعي حقوق الآخرين وبالتالي قد تصدر منه كثير ‏ 
من التصرفات المنتهكة لحقوق الآخرين وخطورة الخركة الى لا تعى حقوق افمرادهاأ 
تكمن في انبا لن تعى حقوق المجتمع الاوسع الذي يحيط بها وبالشالي من المتوقع ان | 
تصدر منها كثير من السلوكيات السياسية التي فيها اتنهاك للحقوق العامة 6 المجتمع ظ ا . لو حرصت الخركة الاسلامية على التواصل 
الاوسع. ظ به جنات قوق لمكن من نصرة سحبائها ومعتقليها والتخفيف عنهم 
© نظرا للاسبات المذكورة انا العاريخبة والسياسية الموضوعية والذائية| "٠0‏ 5 . م عرد مس قضيتها العادلة ولجغلت من شعاراتها حركة انسائية 
المركوزة في تشكيل العقل المسلم نجد ان موقف الحركة الاسلامية المعاصرة من 0< الى جاكرتا أي على امتداد العالم الاسلامي . 
المنظيات واشيئات الدولية والقومية العاملة في مجال حقوق الانسان لا يتسم بالحدية. ' 
فهتاك (منظمة الغفو الدولية) و (المنظمة العربية لحقوق الانسان) وشبحة من ظ 
الروابط المتعددة العاملة 8 نفس المحال ومن الملاحظ ان معطم المنظات السياسية 
والاحخزاب والحركات والجماعات العاملة في انحاء العام حريصة على التواصل مع 
(المنظمات الحقوقية) وحريصة على عرض مظالها لتتبناها تلك المنظيات. غير اننا لا 
نلمس حرصا من الحركة الاسلامية قّ الاستفادة من هذا المحال. بل الغكس نلحظ ظ 
موقفا سلبيا من بعض تنظيمات ا حركة الاسلامية اذ خرج عليئا البعض بمقولة ان | 
المطالبة بحقوق الانسان دعوة امبركية مشبوهه يلبغي النذر والميطة منباء وقال 
اخرون امهم مستعدون للتعاون فقط في الدفاع عن حقوق الاسلاميين ولا يرود 1 | نه 
(شرعية) الدّفاع عن حقوق غيرهم. من جهة اخرى نجد ان الاحزاب العلمانية ١‏ 
والقومية واليسارية والشيوعية تتواصل مغ منظيات الدفاع عن حقوق الاثسان في كل 


ظ لت التركة الوطنية ني جنوب افريقيا ان تتواصل مع منظرات 
1 الا : 0 زوبالا. س متظمة العفو الدولية) فجعلت من رمزها نيلسون 

اميا في الاسر) وتحركت تلك المنظيات توزع صوره وتشرح قضيته 
© وعدهر لنصر حتى ذاع, .ذلك في الافاق فاضطرت حكومة جنوب 
6 يارس تسيا مانديلا وكسب الاخير الحولة 


لواو تيس اليه ان | الوعي الحقوقي لدى ايناء الحركة 
2 مالامية بحاحة 0 ظ ل منأية يتنه نميته ورعايته عير برامج مكثفة -5 الارشاد السياسي 
لاحتاع والفك . لبذي قد مع الاشراف الصحيح - يتبلور في مؤسسات 
1 | 0 ف العامة كٍ ا بنع 1 برور هذا 


>8 حا 300 


ت 1 © -0 إل هته 


قيادة الشركة رمز ية.. مرهقة.. بطر يسركية.. ومعظيها 
من الحرس الغديم 


نظريات في القيادة : 

2 نظرا لاعمية موضوع (القيادة والزعادة والرئاسة) فلقد تناوله معظم العلياء قُْ 8 
ميادذين المعرفة بالبحث والتحليل . فافلاطون في كتابه (الجمهورية) ة قسم المجتمع الى 
ثلاث طبقات (اهل الذهب واهل القضة واهل الحديد) 2 الطبقة الحاكمة القائدة 
والطبقة الحارسة المقاتلة والطبقة العاملة المنتجة للعذاء , 


ولقد شرح افلاطون في كتابه المذكور مواصفات الطبقات الثلاث وركز على ' 
الاولى التي وصفها ب «الملوك الفلاسفة». وتناول الموضوع ايضا في كتاباته ارسطو ١‏ 


وخخاصة في كتابه (الخطابة) اذ كانت الموهبة في الخطابة مربوطة لديه بموهبة القيادة 
ايضا. نجد ارسطو في تصديه لموضوع الخطابة (القيادة) يركز على ثلاث زوايا 
للموضوع : ما يتصل بالقائد كشخص وسلوك وما يتصل بقاعدة المتعامفلين معه وما 
يتصل بالخظاب الذي بينهها. ومن المفكرين في خضارة الاسلام الذين اعتنوا بتفسير 
ظاهرةالقيادة ببرزاسم الفارابي (187-١10م)‏ واسم ابن خختلدون 
(17 -1:407م).. فالاول تناول الموضوع في كتابه الثمين (المدينة الفاضلة) والثاني 
في كتابه الشهير (المقدمة) ٠‏ بؤقد الفارابي على السيات الشخصية التى يتصف عبا 
(القائد والزعيم) ويلخصها في اد 
نتطرق موضوع القيادة في الحركة ايه ثلاث سات (ان يكون القائد حيد الفهم 
والتصور. وان يكون محبا للتعليم والاستفادةء وان يكون عدلا غير صعب القيادة ولا 
جموحها ولالجوجا اذا دعى الى العدل) .واما ابن خلدون فنجده ‏ بعيقرية ‏ يربط بين 
المناخ الجغرافي ومستوى المخصب او القفر في القطر وطراز الحكم السائد ومستوى 
التطور الاجتاعي الذي بلغه المجتمع» اقول يربط كل ذلك بطراز الشخصية السائد 
في المجتمع والقيادة التي تنشأ في تلك الشبكة من الظروف الزمانية والمكانية. ويؤكد 


ثنتقي عشرة نقطة (سمة) 


ابن خلدون خلال كل ذلك ان القهر والسطوة والاخافة تؤدي الى تكاسل في التفوس | 


ماحد 


من المهم ان نذكر مغها ونحن . 


1 ظيفية وال لنظري بية الموقفية والنظرية التفاعلية ونظرية السيات ونظرية القائد 
اأ: 0-0 3 ظٍ فة على ان القيادة (وظيفة تنظيمية غايتها القيام 
يز تباعية او ي تحقق اهداف الخاعة) وتعدد النظرية الوظيفية المهام المنوطة 
دوجا ما بعشر وظائف (التتخطيط ووضع السياسة والااء 
الآيديولوج 0 ادارة التنفيذية والوساطة والثواب والعقاب والقدوة والرمز 
ا 0 كات | النظر به امرضضية 1 ان القائد الذي يصلح لأمة من الامم في 
ا لج ها في موقف السلم. اما النظرية التفناعلية فتؤكد ان 
١ 1 5‏ 0 ظ 2 لال تفال المتغيرات الرئيسية) والتى هي (القائد نقسه 
5-7 7 4 1 اماه , والجماعة من حيث هي علاقفات وختصائص وأهداف 
خير العام . . وآما (نظرية السمات) فيؤكد صاحبها على ان توافر 
: لية والاجتاعية والمعرفية في بعضص الشخضيات توفر 
يرا تؤكد نظرية (القائد العظيم) ان هتاك رجالا عظياء 
هبة ال ا 0 عل مر العلياء وعللى رأسهم (جيب) صفات القائد 
وافر ال وح والد فع. الكماءة واللياقة البدنية» النظر الى الكليات 
عر لني شخصى اللائق والقدرة على الاقناع والقدرة على 
الاولي اولي واللرغبة ف مساعدة الاخرين والقدرة على التعليم 
والاستفادة والتد لوب وار الاق ب والذكاء العام والمبادأة ونزعة التعاون والمقدرة 
1 خلية و)) تعب 2 تسوت 0 نلاقات اللانائية:وا 9 النضج الاتفغالي وتفهم العمل - 
ومسؤولياته. (انظر د 0 55 ل سال في علم النفس الاجتاعي ) . 
ظ تمن الوا ؛ الواضح ازا ؛ موضوع (القيادة والزعامة والرئاسة) قد استقطب اهتتمام 
المؤرحين فى شت ١‏ صصات وعير مراحل التاريخ وذلك لاشميعه وخطورته 
اليره على رشا الأنسانية. . ليس اذن تطرقنا للموضوع بدعا من 
تطرق له من 2 5 العلاء الافذاذ في تاريخ البشرية وتاريخ الاسلام 
يه : 


بي والانفها 1 


القما: 6 3 ال عل هيه دعر 


: فقرار 


ا 
| # 


القيادة في الحركة الاسلامية ونمو الئرعة المازوكية : 
© خلال هذه السلسلة من المقالات المختصرة والمكثفة المحركة المنشطة للحوار ‏ لا 
اكثر - والتي نتطرق فيها للثغرات في طريق الحركة الاسلامية. تعتقد بان موضوع 
(القيادة) ‏ أي قيادة الحركة الاسلافية بمواصفاتها التاريخية واحالية - هي سبب رئيس 
في افراز هذه الثغرات وتكريسها وتجذيرها وتكثيفها وتفريعها وتشطيرها في جسم 
الحركة الاسلامية ولقد ساهمت ‏ للا شك - ظروف المحئة التي تعرضت لما الخركة 
الاسلامية في طول العام العربي الاسلامي وعرضه في تعقيد اشكالية القيادة واعاقة 
جهود (الاصلاح الداخلي) في الحركة اذ كلما اشتد ليب المحن تغيبت الظروف 
الموضوعية للتوازن الداخلي وفتح الباب على مصراعيه لانجاهات الغلو والتطرف». 
وهذا امر قد تكرر في اكثرمن جماعة عقائدية. لقد انعكس (جو المحنة) على تكوين 
القيادة في الحركة وتشكيلها وارتبطت قيادة الحركة من حيث هى (رمز) بالمخنة 
(المطاردة والتشريد والاعتقال والمحاكمة والذبح) وتألفت زوح القيادة في الحركة 
الاسلامية ومغبج تفكيرها مع مهام (المقاومة الروحية والعقائدية النفسية للطاغوت) 
لدرجة انها باتت غير قادرة عا التفكير الانيجابي المنبجي (المنزوع السلاح) في ظل 
ظروف طبيعية من السلم والحرية. وربما هو هذا ما كان يبتغيه اعنداء الحركة 
الآسلامية اي (شل قدرتها على التفكير المنبجي ذي المدى البعيد) عبر لات القمع 
والاضطهاد الشرس . ومن المهم ان تدرك الحركة الاسلامية ان القيادة الي تصلح 
لاجواء الازمات والمحن ليس بالضرورة هى ذاتها صالحة لاجواء الانفراج والتواصل 
السياسي ٠‏ مع المجتمع الاوسع . من هنا ثقول ان مواصفات القيادة في ظل الازمة 
والمحنة لا تتطابق بالضرورة مع مواصفاتها في المجتمع الذي يؤمن بالتعددية السياسية 
والمزاحمة العقائدية والفكرية وفي اطار من اللاية الرسمية للحقوق المدنية (النظريه 
الموقفية).. ومع ذلك نجد ان قواعد الحركة الاسلامية (متغلقة نفسيا) باجواء المحنة 
حتى لو انقشعت؛ وصارت القيادة تشجع هذه النزعة بي القواعد من باب (التعبئة 
المعنوية) و (رص الصفوف) فتجد. مجموعة من الشباب المعاق يجتمع حول طعام 
رهيف ف غرفة مكيفة امنة ووثيرة حديثهم في أوله وآخره عن (المحنة) . هذه النرّعة 
(المازوكية) لدى ابئاء الحركة تشجعها القيادة لايها تعطل (النظرة النقدية) وتغرى ابثاء 
الخركة في بحر التعاطف والتغاضي والتناسي . 


في ياب المعايير الموضوعية للنظر الى القيادة وفخص ادائها السياسي والتنظيمق» 

لبة الاجواء العاطفية والانقعالية عند مشاهدة الحركة ورموزها او السماع فيا 
5 ح تعلق بالاشخاص اوضح من التعلق بالمشروع العام للحركة و الانحباز 
للد ع عزب) ابرز من الانحياز (للامة). 


| 5 
9 


ايد صلاح شادي احد قادة (النظام الخاص ) في جماعة الاخوان يعلق على 
م التياصة حنالبشارعه اله في 1/٠١‏ ” / 144 فيقول عن الّ: 
يكن فقط اشعاعة نور على طريق الحق نبصر بها خطوناء وائما كان المحور 
د اجاعليه امالنا للوصول بالحركة الاسلامية الى هدفها الصحيح 4 كانت 
نا بعد ضن انفاسه وصحونا من صحره وحركتنا من خطوه ٠‏ فلما أخسارة الله الى. 
كرارة توقف ادراكنا لمسيرتنا؛ الى اين نسير؟ وكيف نمضى بعده) . 1 
ظ ريخ سن الا هذانص خطير من حيث دلالاته الفغلية والتنظيمية والفكرية 
ظ مسن خاضصة ان الذي كتبه رجل عسكري يقيس الكلمة قياسا صارما. اا 
لح خض أنه يؤكد على ان القيادة في مفهوم الاخوان هي شخص اكثر متها 
١‏ شخص ينتهى وتكون معه نباية قيادة ولا بد من شخص اخر فيه سمات: 
اديه لتك لمعه بداية قيادة جديدة. هذا المفهوم الشخصاني للقيادة قد غعانت مئه: 
5 ل العد ت العقائدية في العالم الثالث سواء كانت الاسلامية منهبااو غير 
ظ أسا ملام 4 0 اتويت يفير التي ا . واخطر ما في 
هذا الم هوم من اثار هو ربط المشروع العام للحركة ‏ اية خركة ‏ بشخص القائد أو 
لب م...ربما كان الكلام الذي ذكره صلاح شادي رحمه الله يعكس تعلق التلميذ 
معاد : #أوالمريد بالشيخ و(الوتد) كما يقول الصوفية: وليس في ذلك - وف هذا 
0 5 - ما يعيب: لكبي _ ومن خلال تتبع اثار اغتيال البنا رحمه الله على الجماعة 
ك9 أداثها دارئى ق هذا النص - وغيره كثير من مصادر الاخموان ب مشكلة 
كر دلق بمفاهيم الااحوان حول موضوع القيادة واثر ذلك على وعيهم لضخامة. 
7 في اسم .الذى تبشر بيه الجراعة. وفي يقيني ان البئا رحمه الله لم ينتسه بمافيه 
١ 0 0 00‏ الخطيرة التي واجهيت حيدم ل ا 
57 ال هيمية والمؤسسية والتربوية والآدارية) لتجنيها. لذلك ظلت جحاغة 


ا 


الاخوان بدون قيادة ما بين مقتل البنا في ١7‏ / 4 عى 353 / ٠١‏ / 1ل 
عندما تسلم حسن اهضيبي رحمه الله قيادة الجماعة في ظروف عبوسه اي أن الاخوان 
ظلوا بلا قيادة ولا توجيه (بعد مقتل البنا) لمدة تقارب الثلاث سبوات وهذا في حد 
ذاته يؤكد على ان مفهوم الاخوان للقيادة بحاجة إلى مراجعة في اتجاه مويل القيادة من] | 
كلها التتحمان الشردي الخال الريط بشخص والرقة): الى شكلها لل 1 
الجماعي والتي تستمر في نهامها متجاوزة احداثا متوقعة كمقتل اليئا رحمه الله اوغيره. "١!‏ 


10 3 1 يي 4 6 ل لقكام عليه غيل عر قليل من تلك 
1 1 1 نا العربية وا العامة 3 ف التقديير يلح التي 


© ويبدو من خلال استقراء موضوع القيادة في جماعة الاخوان ان الجماعة تتبتى - من 
حيث تدري اولا تدري - (نظرية الرجل العظيم) في تفسبر ظاهرة القيادة وهي نظرية 
كد على أن البعض من الرجال يولدون بموهبة القيادة ولذا م١‏ بن العف انتقادهم و ش 0 
من من قلة العلم الحديث من (كبواتهم) . ا اجل يسا بايد 00 1 ظ لحرمى القند ظ 1 5 اأملزوط ران 1 3 م لتفات م اوغاء الففجوة ار في 
او بحثا او محاضرة تتبناها الجماعة وفيها شىء من الانتقاد او التصويب او ا انا 0 ات يذ م 1 كدة والقاعدة الواعدة: ثانياء ان.مر ارة 
لبعض من الخطوات او القرارات او السياسات التي تبنتها قيادة الجماعة في مرحلة م لط الا 2 قضي في السجن عقدين من الزمان) 
مراحل تطورها هذا الكبح للنقد الذي مربوط لا شك ممفاهيم امحركة للقيادة وي 1 


ء ظ اتسجكسةتة 7 «الحرار 0 ْ أوية لال تدصر الأبلاية: وعو امر كان 1 
يتبعها من مفاهيم (الطاعة والامارة) والولاء والبيعة وهذا ما سوف نم ٍٍ ظ د عه دأ ايت ٠١‏ 9 ا إن ١‏ لانقظا: اع في الس حجن َ عقنين من الزمان لآ شك يوا 
ل 0 2 سانانا يه الى ظ ' 
المقبل ان كتب الله في العمر فسحة . ب" ص كيل الاجتباعي والسياسي 


فكيف يتسنى لمن يمر بظزوف كهذه ان 
مطويلة ليتسلم فيادة حدركة شابة وحيية ومتطلعة 


ذا الأرهاق ١‏ اريخي البين الذي تعاني منه.معظم القيادات 
سيان الموضوع 15 0 - ارتبط عباايضا ضرب من 


و 1 


ف د 9 
2-2 بخثر - 
- 
5 
حبخحر لاسا . #ني- 307 2 
- 
/ 


ها لحرت عدة لات ارس تبن 


1 0 / 1 1 
/ 0-3 11 
افع الك ا 9 
6 8 سير 
اف 


اي 


والابتدلاءات التي مرت بها عطلت الحدوئ من تلك اللقناءات واغرقتها في بحر 
الكعاطلف والتغاضي والتنابى . واعتقد أن (الالة) الى تحيط بمعظم تلك القيادات ها 
ما يبررهاء غير انه من غير المفيد ان تحول او تعيق الخوار الكاشف الصريح لاداء تلك 
القيادات: أو التهيب من نقدها وتصحيحها وتقويعهاء ان احترامهم ومحبتهم بل 
الدعاء هم لحي من حقوقهم الادبية عليناء غير انه في مقابل ذلك لا نيالغ اذا قررنا 
هنا بان لنا حقوقا عليهم من ضمتها حقى المناصحة والمشاورة والمعارضة والمحاوزة وغير 
ذلك من الحقوق الادبية التي تمتع بها الصحابة وهم فى حضرة المضطفى كل . هذه 
(الرمزية)و (الشالة) التى تحيط بعدد غير قليل من القيادات (التنظيمية) الاسلامية 
زرعت في الاحيرة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعاميل من خلاها مع كل 
لمنتمين كنا يتعامل الاب مع اطفاله: تارة يعتمد على التشجيع والتوجية واخترى غبل 
التوبيخ والتأنيب والتسلط. لكن لاما (يمنحهم) حرية محاورته ومناقشته. دع عنك 
مناصحته او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلاقة 
بين القيادة والفاعدة تعيق (الاصلاح الداخلي) وتؤدي الى تراكم الاخطاء وتكرارها 
وانتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء والنمطية في الرأي 
والتصور والفهومات . 


© حل هذه الاشكالية يكمن في ضرورة تبثي سياسة (الاحلال) التدريجي 
للدناء الجديدة الشابة الواعدة في الهيئات العليا للتنظيم الاسلامى محل (الآناء 
المؤسسين والحرس القديم). هذا امر اما ان يأ طوعا او كرها بيد ان محيكه طوعا 
واقتناعا ومحبة وادراكا وتقديرا الصق لااشك بروح الاسللام ومشروعه العظيم ف ينا؛ 
العلاقات الانسائية. ان الاحزاب والجماعات العقائدية الحاكمة اليوم بدات تدر 
ضرورة تجديدوتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيغ العمل وهياكل التحرك؛ 
تفعل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنف والترهيب (الحيش والشرطة) 
ووسائل الترغيب (المال والنفوذ) والشرعية الدولية (سفارات وعضوية في المنظات 
الدولية). فهل نبالغ اذا قلنا ان الخركة الاسلامية ‏ وه الشريذة المستضعفة المهيفا 
- احوج ما تكون لذلك؟ 


تنزيل النصوص في غير منازها : 


1 

©هذا الركود في هياكل القيادة لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عئه 
بعض المفاهيم الحركية الخظيرة المتغلقة في مسآلة الطاعة والاتقياد والبيعة. يقول د. 
محمد غنارة وهو يتعرض لمظاهر الخلل في الحركة الاسلامية المعاصرة ان الكثير من 
المركات الاسلامية المعاصرة قد بالغت في ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
مما دربتهم على محاسبة ونقد وتقويم هذه القيادات وليس يكفي ان يقال انها طاعة في 
غير معصية ذلك ان الخلل فى علاقة والطاعة؛ ب والخرية؛ على النحو الذي لا ينمى في 
الاعضاء ملكات النقد والنتصح وشجاعة الاعتراض عند اعضاء هذه الحركات هو 
0 م فغضية من معاصي التربية في هذه الحركات لاتباتثمر ‏ ولقد اثمرت وحدانية 
الأ رأي المرشد والامير والآمام بل واثمرت العديد من الوان التفكك والقصور 
وأا ردم التي اصابت العديد من هذه الخركات غندما غاب اليه يات عنها الرشيل 
تقف وراء المرشد 


فتقاره بان قيادات مدربه وحكيمة وخصيفه 5 صموفها الى تقف 
5 0 الصفوف الثانية والمتوسطة والقاعدية . 

هر رغم كثرة الحديث في الحركة الاسلامية عن الشورى ووجويبها وعن 

ال اه الادبية وتاريخها الاسلامي وعن حخرية الرأي والتفكير في الاسلام.. الا ان 

واف الآمر داخل معظم (تنظيات) الحركة لا ينبىء بأن القيادة تقفلضالح هذا 

لتوجه الذي بات دعائيا اكثر منه واقعيا. فوجوب الشورى عند القيادة هو التمسك 

2 اليكتياج دود الحرص على روحها. 


92 (الشجعان) الذي بمارسون (الشجاعة الادبية : فتلصق القيادة عبنم 
شى انواع الاتيامات للجرذ انهم م يطالبون. ب «الخوار» معها. والاخمطر من هذا وذاك 
در تسخير بعض (تنظييات) الحركة لبعض العاملين في محال (العلوم الشرعية) 
لاشاعة بعض المفاهيم المعوجة حول الامارة والبيعة والطاعة عير بعضن (النصوص) 

تي 2 يك تنفسون انفسهم بدراسة سياقها التاريخي والموقعي لمعرفة دلالاتها الادق. 
نعبط هؤد ساعخهم الله وغفر لهم ولئا معهم ‏ بين بعض اقوال المصطفى 227 حول 
الام أرة و الجيعة 8 الطاعة وبين وجؤبت طاعة وبيعة:قادة (التنظييات) في الحركة فمثلا 
5 ظ قائلهم : :قال تسود الله يه : : (من اطاع اميرق فقفكل اطاعئي فسن عصى. اميري 
عشان) رواه مسنلم ‏ او الخديث الذئ يقول قيه: (من رأى من اميره شيا يكرهه 


والابشلاءات التي مرت مبا عطلت الجدوى من تلك اللقاءات واغرقتها في بحر 
التعاظف والتغاضي والتناسي . واعتقد ان (اطالة) التي تحيط بمعظم تلك القيادات 
ما ييررها. غير انه من:غير المفيد ان تحول أو 7 تعيق الخوار الكاشف الصريح لاداء تلكا 
القيادات؛ او التهيب من نقدها وتصحيحها وتقويمهاء ان احترامهم وتحبتهم بل ماصرة قد بالغت في ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
الدعاء لهم لهي من حقوقهم الادبية عليناء غير انه في مقابل ذلك لا نبالغ اذا قررنا ما دربتهم على ع اسبة ونقد وتقويم هذه القيادات وليس يكفي ان .يقال انها طاعة في 
هنا بان لنا حقوقا عليهم من ضمنها حق المناصحة والمشاورة والمعارضة والمحاورة وغير ١‏ 2 لذ ل 2 #الطاعة» ب «الخرية» على 2 الذي لا ينمي في ' 
ذلك من الحقوق الآدبية التي تمنع بها الصحابة وهم في حضرة المضطفى يلة. حل 0٠‏ 700 لض 

(الرمزية)و (الهالة) التي تحيط بعدد غير قليل من القيادات: (التنظيمية) الاسلامية 
زوعت في الاخيرة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعامل من خلالها مع كل 
المنتمين كبا يتعامل الاب مع اطفاله : تارة يعتمد على التشجيع والتوجية واخرى على 
التوييخ والتأنيب والتسلط. لكن لاما (يمنحهم) حرية محاورته ومناقشته» دع عنك 
مناصحته او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلاقا 
بين القيادة والقاغدة تعيق (الاصلاح الداخلي) وتؤدي الى تراكم الاخطاء وتكرار 1 
وانتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء والنمطية في الراى 


. الركود في ' ١‏ ل القيادة لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عنه 
المفاهيم ا ة المتعلقة في نسألة الطاععة والانقياد والبيعة. يقول د. 
)الى لامر الخلل ف الحركة الاسلامية المعاضرة ان الكثير من 


سشحصية ١)‏ 3 لتربية 0 هذه لكات لاخباتثمر ل اثمرت وحذائية 
0 يي لل 7 افا ام بل واثمرت العديد من الوان التفكفك والقصور 
دما اصابت ت العديد من هذه الخركات عندما غاب المرشد فغاب عنها الرشد 

ادات مدر ة وحكيمة وحصيفة في صفوفها البىي تقف وراء المرشد 
1 ب الثانية والمتوسطة والقاعدية . 


انك لجرك ل الشركة الاسلامية عن الشورى ووجوبها وعن 
ريخها | ل حتة اراي والقكرني الاسلام. الا ان 


والتصور وجقودات ش ظ راحم مير ذااخل معظم ليات) الخركة لا سبي بأن القيادة ثقفب لصالح هذا 
! التوجه الذي اكثر ممه واقعيا | القيادة هوا 
© حل هذه الاشكالية يكمن في ضرورة تبني سياسة (الاحلال) التدرعي م يا كثثر منه وا . فوجوب الشورى عند القيادة هو التمسك 
للدماء الجحديدة الشابة الواعدة في الغيئات الغليا للتنظيم الاسلامي محل (الاباة 2 ا وى - لى روحها. 


1 ذا ' ' ١‏ [" سب ' 
المؤسسين والخرس القديم) . هذا امر اما ان يأ طوعا او كرها بيد ان مجيئه طوعا 


ب ء هت 06 (الشيجعا 57 
واقتناعا ومحبة وادراكا وتقديرا الصق لاشك بروح الاسلام ومشروعه العظيم في 8 ز 5 ا (الشجاعة الادبية : فتلصق القيادة مهم 
العلاقاث الانسانية. ان الاخزاب والجاعات العقائدية الحاكمة اليوم بدأت تدرك, ا ف 0 3 0 0 معها. جا بن وذاك 
صرورة ة تجديد وتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيغ يع العمل وهياكل التحركا 7 0 ييات) - لبعضص ملين 4 5 (العلوم لشرعية) 


1 ل ساعه ١‏ - ]: لما« ا 
تفعل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنتف والتزعنيت (اسليئن بوالشر 7 5 د ب اعوج .حول الامارة والبيعة والطاعة عبر بعض (النصوص) 
وك بدرامسة سياقها التاريخي والموقعي لمعرفة دلالاتا الادق. 


ووسائل الترغيب (المال.والنفوذ) والشرعية الدولية ااا 300 11 ,1 3 
الدولية)» فهل نبالغ اذا قلئا ان الحركة الاسلامية -وهى الشريدة المستضعفة المهنضا. |0000 “اع نا له وغفر م ولنا معهم. بين يعض اقوال المصطفى كَل خول 

احوج ما تكون لذلك؟ : انا الاعة وبين وججوب طاعة وبيعة قادة (التنظييات) في المشركة فمشاد 
د ٠‏ قال رسو الله 4 7 م لين 0 دي فقد 1 و عي اعتيري 


سر 3-2 - 0-5 
> إلشار ا ١‏ 


3 6 الجدي معهم حتتى لا تغرق السقيدة يمن فيها 


فليضر فانه فن فارق الناعة شتراء فيات» فميتته جاهلية) زواه مسلم . ويؤكدون 
ماعدة والسرية الباثولوجية , 


من خلال هذه الاحاديث وغبرها ان الطاعة اذن (لامير التنظيم) واجبة وان من فارق 


(جماعة التنظيم) فهو الى الإثم اقرب منه الى الطاعة. الماذًا 8 د لقيادات في معظم (التنظيئات) الاسلامية هذا اللون (الخاكي 
.)ريا تقر ذلك يكمن في ان جل التنظيمات العقائدية العسربية والاسلامية 
خا لها الادل ‏ قي 00 نضحت فيها التَاففناتك الااجتاعية وانعكس 


هذا التنزيل للنصوص في غير منازها الصحيحة ادى الى تكاسل في النفوس 0 
لدي القواعد وشحفب غرينا وخوف ين الرأى والشجاعة الادبية واهلها لححافة (المبدة )2 طلا يل الب ساق التعامل ببين القوى الاجتماعية من اجل حسم تلك 
الجاهلية) وقاهم الله ووقانا واهل المله تهنا والناظر لهذه الاحاديث لا يصل الى 20 التناقضات» بما 5 0 ط موضو عي للحالة ‏ هذه العسكرة في القيادة. وهي 
وضلوا اليه فى تفسير دلالاعها الشرعيةء فالامراء الذين يعنيهم ال صن ىعد )لمع اللية مرحودم تتى في النتظييات العربية العلانية . والحركة الاسلامية 
الاحاديك 9 وافراء المت بؤقاحة الحسرب فى القغال 31 لبن مزق. الممقسوليو فن د لعاضةدعاتة: ل 4 ي جماعة الاخوان 1 في الاساعيلية (مصر) .١147‏ 
الخرب والقتال التسامح مع 0 55 يزقى أل درا قرقة في القدرة 3 جغرافية واقتضادية واجتاعية وتأريخية وبشرية 
القتالية وتشتيت لما. فالطاغة في هذه المواقع ‏ مواقع القتال ‏ لا شك واجبة وان رأينا 20 زقرية) وانعكر ذلك على شكل واسلوب كافة (السُلط) هناك 
من اتنا مانكرهقليس الوقث وقت مؤاخذة ومعاسبةابل وقث قتالغير انهذا الا ل لظة أ الا 7 إل 5 عائلة. ا لبد ةلي ارين واللدواتم قي 0-6 
يمكن سحبه وتنزيله على (امراء) المسماعات الاسلامية او قادة الدول العربية او 2 
الاسلامية لان الامر سيفضى حتما الى مفسدة وفهر وتسلط لا يسره الاسلام... ان 
صناغة الرجال في حداذاتها تتنافى مع هذه (العسكرة) السائدة في علاقة القيادة 
بالقاعدة في بعض التنظيات الاسلامية. وتتئاق مع تراث المدرسة النبوية في تربية 
الرجال. وصناعة القادة ولا نبالغ اذا قلنا بأن السبب الرئيسي وراء ظاهرة التشرذم 
والانقسام والانشطار والانشقاق التي تعيشها تنظييات الحركة الاسلامية هو هذا 
الضغط المتعسف على عقول مات والوف الاعضاء وصبهم كقوالب الاسمنت 
والكونكريت ‏ ذات اطوال محدودة ان ذلك يتنائنى مع ارادة خخالق الخلق سبحانه 
وتعالى الذي كرس هذا (التنوع) في خلقه فجعله اية من آياته #بلى قادرين على ان 
نسوى بنائه». هل يشك احد في طاعة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله 
يي ؟ ومع ذلك نجد محاوراتهم ومطارحاتهم ومناقشاتهم ومشاوارتهم وتساؤلاتهم مع 
رسول الله يللد تدفعه ‏ وهو المؤيد بالوحي والمسدد به وهو الذي لا ينطق عن اهفوى 
ان هو الا وحي يوحى - لان يقول لابي بكر وعمر (لو اجتمعتم) في مشورة ما خخالفتك) ‏ 
اي لو اجتمعتا في زأي يخالف الرأي الذي اراه ما مالفتكا. رواه احمد وتحن لا 
نطمح' ان تبلغ سماحة وسعة قادة (التنظييات) الاسلامية هذا المبلعء بل كل الذي 


لمعه م و والابنية يي ا 
ف مصر امن الاستعمال في غيرها من الاقطار ولسنا 
كدالو سمتافر في مصراوتعتميل هناك لوست 
١‏ نل قار العروية والامسلام» ولذا لا ينبغي نقبل التجربة المصرية في 

0 ا ب ؤاليا. بل ينبغي مراعاة الخصوصيات الاقليمية والقطرية 
ظ للدت مة كم] يؤكد د. حسن الترابي في السودان وراشد الغنوشى في 


0-0-7002 ل 0 


.]| ابعد الحدود. نحن فعلا نعيش في عصر ثورة المعلومات والاتصال ولا 
ملا حظات حول النظام العام للتنظيم الدولي ‏ | وه كه تتعاطى في السياسة: أو غيرها من عنالات. التعناط 
لجماعة الاخوان المسلمين 00١‏ 30 طوقا من الظلام او العزلة عن المحيط بهاء وحتى لو 
ل انقبر انية ذلك فنحن ن نعارض أن يكون هذا شأن حركة تحمل الاسلام بديلا 
اد اعد ا قتصادية واحتاعية يه وثقافيةع ان امما 
© قلنا في الكلمة المنشورة 4؟ / 5 / 1464 ان تركيزتا على النغرات في عمل 0 0 3 الية, ٍ 0 ع رت أ وعلى 7 
الاسلامية لا يعني اننا ننفى عنها الايجابيات والمنجزات لكن ّ كٍِ ان ب هو أن 7 5 3 يل ان وقلنا ‏ اخيرا ‏ بأن انتقادنا للحركة الاسلامية (وبالاخص قيادات 
الحديث عن الايجابيات والمنجزات لا يورث سوى مزيد منٍ 2 وة والتواكل 5 2-0006 ي اذ 7 منه أثنا تعاديها بل ربما يعنبى هذا النقد اننا اكثر حرصا 
اصابنا من ذلك الكثير بيتها التنبيه رات سار بس يسيابس ا 6-7 ا امن الذين (يعضون بالنواجد) على قيادعباء وانتقادنا للحركة 
سا تو يد د ا بيجي الى ولك القول عا ال ليت ل يعني اطادها الشك بمقولاتها 90 
تؤدى الى تصحيح اوضاعها | 0 _ معسو 1 0 ا لت لت فولات. ا بعض النقاط التي وددنا ان نذكر مها فنحن ابناء ملة 
لذا حيو الخديث على (التغرات) قياما بواجب 3 فم 3 - , 5 ان يميتنا اناك ويبعثنا عليه يوم اللقاء الاكبر. ونحن في هذه 
ايقبا:ائنا نشعر ونهن نغارس الاكناية في هذا الوضيرع اننا ارس نقدا:داتياء 'اني 2١ ١‏ المختصرة نحاول ان نبلور الرأي في قضايا الحركة 
لانفسنا وليس نقندا للطرف (الخبى. ولو 5 تارف افد لذائي 0 ظ ئ ذاتها وة دما 1 كا النصح تجاه كل ابئاء ملة التوحيد 
الصريح مفتوحة ضمن اطارات سين سيا عده 3 00 شْ ع 0 5 تقاليم ديننا ونضوصه . ل جهة احرى للاحظ اك قيادة 
هامة خارج الاطارات الرسمية للحركة لكن حيث أن الهيئات 2 في ار ظ - شوبع 0 نيد الخوار د بل العكس. تضيق عليه وعلى 
ونم ذلك وتضعه بي خانة (الفتن وتلبيس ا وجوفيس 2 ١‏ 00 لك في عد شير قبل من لتظيات) الحركةوفي عد 
طرح الموضوع خارج الاطارات الرسمية للحركة. وقلبا ‏ رد عا فر 0 1 م.- ااه قطار دعا يعرض الخركة ‏ وقد حدث ما كنا نتوقع ‏ آلى الانشطار 
مناقشة قضايا الحركة الاسلامية في وسائل الاعلام: من شأنه ان : ف رركي وتنظيمية و وشظايا) سرعان ما يبتلعها الغلر ا 
لإعازاتها نان الععتر الانئ لعي يتميق بالثيرة في الظام المعرفة والمعلوماتة» لقداتم ف مقر وَالْدوْنْسيا وغيرهما من الاقطار الاسلامية المركزية والخال هذه 
نشر مئات الابحاث والرسائل امابيعية وعقّدت كلك فشبرات الؤقرات 00 د من التنبيه لاسرا 1 ليه ولو ابدى البعض عدم ارتياخهم لذلك لان الام ب 
مجلات وجرائد ؤنغشرات ارشيفية خاصة وتشكلت لحان دولية ويجزينة بخياعية ٍِ 0 ١‏ رة مما ب 0 اع عا تخيلون ثم اننا في نباية الامر لا نبحث في هذه 
الأطلسي .وحلف وارسو وغيرهما. من التكتلات. كل :ذلك لمتابعة اخبار 2 في (الجلال والخر ول - والعياذ بالته ‏ نتكر معلوماً من الدين ول نبحث 
الاسلامية وتطور ادوارها في الأقطار العربية والاسلامية على وجه الخصوصضص 0 نْ كل ما 0 وري في أوضاع الحركة الاسلامية لا نجبر احدا عليه 
الاقليات الاسلامية (الكبيرة) في الاقطار الأوروبية والاميركية على وجه العميع. 1١‏ نه فليأت به. وهو رأق لا نزعم فيه عضمة من -حظأ. 
حصيلة كل ذلك كم هائل من المعلومات تم تسييلها للتداول العام» والقول 0 فيه عي ان شاء اللهء وان اخطأنا فتسأل الله العفو 
مناقشة قضايا الحركة الاسلامية في وسائل الاعلام كفيلة بكشف. ظهر الحركة در ثياتنا وهو العليم اخبير سبحانه وتعالى بها: 
الاثلامية لاعداثها ‏ برغم ما ذكرنا عن السيولة المعلوماتية قي عصرنا - هو لاشك 


تأكبداع: اسعدواك : 


وا مكرات والمقامرة) و (اعداد الأمة اعداداً 
ع وجه الغزاة والمتسلطين من اعذاء الله تمهيدا لاقامة 
ظ 8 ع العضوية فيقول ان العضو المرشح يقضي 
© كل حزب أو جماعة تمارس نشاظ أ غاماً يفترض ان يكو لا (قانون اسامى) ار 0( 5 رت م) ثم بعدها يسح (أخاً عاملا) ويؤدي بعد ذلك (عهد 
نظام عام ) أو (لائحة اساسية) : أو غيرها من المسميات؛ و ف العادة تحدد هذء| ايعدم دي يتعهد فيه 4 اد الخديد لتساك باحكام الاسلام والجهاد قُِ سميله 
الوثيقة ثيقة في دساحتها الروح التي تبتدى ها الحماعة : ثم اسم الجماعة الرسمي ومقرها | ,القيام بشرو 1 الْعْضِ 1 : ذ / اليم والطاعة لقيادتها ف (المنشط والمكتدرم 
وأهدافها والوسائل التى تتبعها الجماعة في تحقيق أهدافها وشروط العضوية والهيكات شْ ويتعهد بدفع اشترالة ه ظ لي (وفق انام المالي لكل قطر). وأما الحيئات الادارية 
الآدارية القيادية الرئيسية والعلاقة بيماء وفيا يتعلق بتجاعة الاخوان المسلضين عبالة| ' لك حٍ ع 3 حددمار نظام العام) يثلاث (المرشد العام ومكتب الارشاد العام 
(النظام العام للاخوان المسلمين) المعدل والصادر في صيغته العهائية بتاريخ و موحل الكررى العا عام) يتناول لبا اجايع تحصديد صلاحيات «وسزيايات كل من 
7ه الموافق 4؟ تموز 1487 والذي يحدد في ديباجته التزامه بالاسلام رىرب ٠‏ الهدة الهينات والعلاقة في| بينها. .ويتكو 
وبان (القاهرة) هي المقر الرئيس للجاعة (ويجوز نقل القيادة في الظروف الااسخنائية) 
الى مقر آخرء اما اهداف اللحاعة ىا يحددها (النظام العام ) فعامة جلا وتشمل (تبليغ 
دعوة الاسلام الى الناس كافة) و(جمع القلوب والنفوس على مبادىء الاسلام) 
و(العمل على رفع مستوى المعيشة للافراد وتنمية ثروات الامة وحمايتها) و(تحقيق 
العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن): و(تحرير الوطن الاسلامي بكل 
اجزائه من كل سلطان غير اسلامي) والعمل من أجل (قيام الدولة الاسلامية الني 
تنفذ احكام الاسلام وتعاليمه) وإمناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة ف ظل 


النقام العام للاخوان المسلمين : 


خامس الذي يتناول موضوع (العلاقات ةس بلين مقر قيادة: الأحوان فى 
:.وبقية الأقطار الء 3 31 الي شكلت فيها (تنظيمات) للجاعة . ومن الحدير 

اذك هئا ان النظم الاسا بة والعامة للاحزاب. وا اعات .لا تعتير من الوئثائق 
ية بل || الوثا؛ (التبشيرية) التي تحرص الاحزاب والجراعات على 

جه لتعغريف التاسر ض التي تروم تحقيقها تلك الاحزاب 
أسبيسا ‏ 2 3 ١‏ كون ا (النظام العام) للاخوان قد هتكنا 
ان اعون يخرصون على توزيعه وشيوعه ولهذا نظن 


الشريعة الاسلامية) وفي حديثه عن الوسائل لتحقيق هذه الاغراض يعتمد الاخوان .ا" غ ورد في بعضر اد الككريم ‏ اننا بمناقشتنا وعرضنا 
لفترض ان تحرص الاعة على نشرها. 


يقول النظام العام على (الدعوة بطريق النشر والاذاعة والرسائل والصحفا ظ 
والمجلات والكتب وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج) و(التربية بطيع ظ 
الاعضاء على مبادىء الاسلام) و(تكوين رأي عام اسلامي موحد) و(وضع المناهج 1 
الصالحة في كل شؤون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والادارة. 
والجندية والاقتصاد والصحة والحكم والتقدم بها الى الجهات المختصة والوصول با 
الى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري الى 
دور التنفيذ العمل) و(انشاء المؤسسات التربوية والاجتاعية والاقتصادية والعلمد 
وتاسيس المساجد والمدارص والملاجىء والمسنتوصفات والتوادي وتأليف الدجان لتنظ 
الزكاة والصدقات وأعيال البر والاصصلاح بين الأفراد والاسر ومفقاومة الآفات 


ذا العرضن 1١‏ 0 و9 اردق (النظام العام) للاخوان, بودنا ان نسجل 


-0/4ا- 


ملاحظات على النظام العام للاخوان المسلمين : ٠‏ الارشاد العام) يتألف من ثلاثة عشر عضوا عدا المرشد العام 


1 الأضاة من إقليم مصرء وهنا أيضا يبرز النزوع نحو تأكيد 
84 يد دام كذ وضعنا في الاعتبار ان (مكتب الارشاد العام ) هو (القيادة 
9 3 ا ا 1 ١‏ 5 اغة ة كا تنض المادجٌ من (النظام العام ) . ومن يتابع نشاطات 


0 من الملاحظات الاساشية عل (النظام العام) للاخحوان ان عادة النظم الاساسيَة | ٍ 
العامة ف الااحؤاب والجاعات والدول اغا تصدر سّ (القاعدة) قِ (مؤتمرها العام) 
ليم تكليف (القيادة):باعتاذها والتقيد بهاء على اعتبار ان (السياذة) في اية جماعة 
بشرية هى للاغلبية وللقاعدة وللأمة وللشعب ولذا نجد حتى في بعض الأنظمة ل ان معظمها يدور خارج مر لآن موضوع (قانونية) الجماعة هناك 
الورائية يتم التفيد بذلك» اما بالنسبة (للنظام العام) للاخوان والمحمول به حالبا ٠١‏ 1 تح رَشفياء ررغم ذلك نجد ثمة اصراراً من جائب قيادة الاخوان في مصر على 
والصادر في *5١ه‏ الموافق 147١م‏ فمن الملاحظ انه لم يضدر من (مؤتمر عام) وم : يؤول ويفض : ع النشاط الاسلامي على المستوى الدولي العالمي لهم دون غيرهم. 
تناقفة قواعد الأتموانء وليس هذا فحسب يل ان عدذا غير قليل من الأخوان | 00 م تواجد ا ا كبيرة بن اشبيحات 0 يحت مع 3 سن والقيادة 
(مشروع للنظام العام ) على فواعد الاخوان لِيئاقَسُوه ويعدلوه ويلغوا ما يريدون الغْاءه 
من موادذه وبئنودة ويتوصلوا ان صيعته البائية 00 ثم بعد ذلك يكم (تكليف) القيادة 
باعتادة والتقيد به والسير على نبحه؛ وهذا يكون الدلية عمليا على التزام (القيادة) 


0006 


١‏ م عام 3 5 هجريه ويحوز اختيار العضو د مرة) 7 يجوز 
ا حر : عول. ف ايه مكتبت الأرشاد الى عضوية مدى الحياة مثلها مشل مسؤولية 
ظ ا تغْرة خطيرة 5 في (النظام العام) للجباعة ينبغي معالحتها 
ك2 0 ة وأهلية القيادة التنفيذية للجاعة . 


© الملاحظة الثانية : على (النظام العام) هى نزوعه البارز في تأكيد (مصرية) القيادة 
من -حيث مئصب (المرشد) ومقر الخاعة وعضوية (مكتبت الازشاذ) فالمرشد العام - 
وان لم ينص على ذلك صراحة - ينبغى ان يكون مصريا وهذا ما حدث بالفعل بالرغعم 
ان جماعة الاخوان كما يتم تعريفها في (النظام العام) هي (جماعة عالمية) وليست 
(جماعة مضرية) وللمرشد العام صلاحيات هائلة وللدة قد تطول الى نصف قرن لأنه 


لق بتشكيل (مجلس الشورى العام) الذي تناولته المواد 7٠(‏ 
) وهو أ ارال - هو السلطة التشريعية للجاعة وقراراته ملزمة 
رمدة ولاايثيه 2 هجر د 7 . طبعا قُِ هذا المجلس تتمثل أقطار غديدة تشكلت 
ات 1 لاخوان دعل سيل المثال لآ الخصر. سوريا والجزائر ولبنان والصومال 


متصب مدى اسلحياةٌ ولم تحدد له مدة زمنية كأربع سنوات أو غيرها. يكن الغريب ان ْ در دن وو سر كويت والسعودية وقطر واليحرين والامارات وغنرها. يتكون 
يكون هذا في جساعة الاخحوان وهي التي تعترض على القيادات السياسية في العام | 000 0 |0000 رق العام من ٠‏ عضوا يجتمع كل 5 اشهر غير ان (التنظيم المصري) 


العربي المتشبثة بالسلظة مدى الحياة. ومن الأفضل للجياعة سياسيا واداريا ان يتم بض هنا 1 
معالحة هذه الثغرة في (النظام العام) لما لها م نأضرار بليغة على صورة وفعالية ظ 
ومصداقية الخظاب السيامبى للجماغة. وتدور النقاشات في الجماعة («مسا) حول 
ذلك غير أن خلها غير المكاشعة الصريحة الصادقة أفضل وأقرب لمنظق الايمنان 
والتدين من تنافي (الهمس) الذي بدأ متذ 1154.ء وتنص المادة ١9‏ من (النظام 


ل غير عادي بالمقارنة بتمثيل باقي الاقطار. فيحتل (الاحوان 
ع( ١‏ طعذا من جلة 6 وهذه نسية كبيرة جدا بالقياس لاعداد نمثل 
مثا لاخر ثر على سبيل الثال . ولا مجحركنا في هذا النقد .لحذة 
بي بقادر التأكيد على نقطة تجاوزها هذا التشكيل الا وهي (مراعاة 
لتوازن) الذي اشارت له المادة 18 من (النظام العام) . 


عد ودود ارك 


© الملاحظة الرابعة : هي اننا من خلال استعراضنا لقائمة أسماء مكتب الارشاد 
الغام ومجلس الشورى العام نلاحظ غياب د. حسن الترابي زعيم الجبهة القومية 
الاسلامية في السودان بما يمثله من ثقل فكري وسياسي (عربي وافريقي) وما يمثله من [|١0١١|‏ 
سبق فى العمل الاسلامي مشل. الأريعينات: والسبب الذي يكمن وراء غياب د, الاين 

خسن الترابى :من الميئات الآدارية العلا الجاعة الآخوان كبا هي موصوفة في (النظاء 2 أن «المؤتمر العام ) بات الآن مطلبا قاعديا مهما على القيادة في الجسباعة 
العام) هورفض د.. الترابي (سايعة) قيادة الاخوان في فصر لأنه يعتقذ. ‏ حسب قراءتنا ةن بل تلبيه وتعتني .بدراسة الاعداد له دون التوغل في تكتيكات التوظيف للفكرة (لقد 
لوقفه ‏ ان لكل قطر خصوضيته ولا يجب ان تخضع كل الاقطار لتوجيه سياسي "١‏ ملك هذا مطولا في الكلمة المنشورة في القبس ١7‏ / 1 / 1989 . 

وقكري واحد وان خير من يصوغ نظرية العمل والحركة قي القطر هو أهله وليس أي "١‏ 
طرف خارجي وان هذا لا يمنع التنسيق والتشاور في الاطار العام للعمل الاسلامي 
ودون اي صورة من صور الالزام أو الأمر. ولهمذا نجد ان (تنظيرات الأخوان) التي 

تخضع -للقيادة التنظيمية في حماعة الاخوان في مصر شتت حملة واسعة ضد د. القراين كل اقطار الخليج والجزيرة ‏ للتحكم في مسار الجماعة السياسي والاجتماعي تأثرا 
وفصلوا كل التنظييات المشايعة له في اوساط الطلبة في أميركا وأوروبا وحاولوا عزها "١‏ كنتيات الخليج والجزيرة اكثر منه بمعطيات الوضع العام العربي والاسلامي . ولذا 
عن المؤسسات والمراكز الاسلامية هناك ولا يزال موضوع السودان معلقا ويحتاج لحل جد اث ١‏ 2 الخليج والجزيرة (الكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين) مثلة 
يضمن لحاعة الاخوان في تنظيمها الدولي القوي القابليات العظيمة المذخورة في 2030 6لا رقا يتها بكثير قياسا بتمثيل اقطار مركزية كسوريا والحزائر وغيرهماء قد 
(الجبهة القومة الاسلامية) هناك, كُونَ 9 ذا الامر نائج عن حاجة تنظيم الاخوان الدولي للمال فاقتضى منح هذه 
لافطار ار هذا الثقسل في الهيئات الادارية العليا للجماعة؛ غيز ان المراقب لهذا الامر 
بلاحط أن (نجوم المال) ني تلك الاقطار الخليجية والجزيرية قد بدأوا يشاركون - من 
0 هيات -- - في توجيه الماعة وتحديد مواقفها السياسية والاجتاعية بوحي 
س فكيرهم الطبقي الكوميرادذوري وني هذا ضرر بالغ لصورة ومضمون العمل 
ل 5" : ي اذاء القضية العامة 5 المجتمعات العربية واللاسلامية. لقد زاد هذا الامر 
-- كاي العنقودى للمؤسسات المالية الاسلامية حيث استطاغت (القوى المالية) 
ل اليها والتحكم (من بعد) مسار العمل الاسلامي نظراً للترابط العضوي الذي 
تت ل زَا بين بعض (تنظييات) الحركة الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية . 


رمه الله ايذانا باعبيار كل مقاومة ذاتئية في جماعة الاخموان ضد 
يا لانن فكرية وادارية وسياسية عاشتها ا جاعة ولم تزل منذ ذلك 


© الملد. نظة السادسة : هي ان (النظام العام) وضع بطريقة تؤثر نآثيرا مباشرا على 
شكيل (مكتب الارشاد العام ومجلس الشورى العام) وتفتح المجال لأقطار فرعية ‏ 


© الملاحظة الخامسة : هي ان (النظام العام) في تحديده للهيئات الادارية الرئيسيه 
للجاعة ذكر (المرشد العام ومكتب الارشاد العام ومجلسن الشورى العام) ولم يذكر- 
حرد ذكر ‏ مستوى (المؤْتمر العام) اذ بالفعل ليس هناك (مؤتمر عام) لالاخوان وربما | 
آخر مؤتمر (عام) عقدته الجاعة كان في يناير ١9474‏ أيام حسن الينا رخمه الله .. ونقصد 
بالمؤتمر العام اجتاعا يشمل القواعد بكافة مستوياتما لمناقشة اوضاع الجاعة واقراز 
الخطط 7 تنبناها والسياسيات التي تنتهجها وتعديل والغاء ما تريد تغديله والغاء» 
من كل ذلك» ولا نقصد بالمؤتمر العام نخيمات شبه كشفية تكثر فيها دروس الوعظ ١‏ 
والاناشيد وينبي فيها عن مناقشة أي قضية قد تكون خلافية بين القيادة والفاعدة:. 

ويدوان قيادة الجماعة ( خخاصة بعد أن تكائف فيها وجود عناصر النظام الخاضص 
العسكري بعد وقاة حسن الهضيبي رحمه الله في صباح الخميس 78/1١١‏ / ”19307 
نقول يبدو انها باتت لا تؤمن بالمؤتمرات العامة ولا بدور القواعد. لقد كانت وفاة 


السابعة. : حول (النظام العام) تتركز على (الباب الثالث) فيه والذي يبحث 
كيك ريه وشروطها في المواد 5 لم فتالاحظ ان هله المواد ركزت على حقوق 
ع ازَاء العضووا تذكر - جرد ذكر- حقوق العضو ازاء التنظيم مما يعكس تدنيا 


اباد 


بارزا لدى واضع (النظام العام) في وعيه الحقوقي او ينبىء عن ميولات غير وَدُودَة فيا وكة له سوخ 6 | علاقات تا فياسية متوازنة مع القسوى 
يتعلق بالحقوق العامة للاقراد. فالمواد في هذا الباب لا تبدأ الا بالعبارات الآمرة (عل , 
كل عضو وعلى الاعضاء واذ قصر العضو وغيرها) : ولم نجد مادة واحدة تقول 
(للعضو الحق ي. . ) وهذه ثغرة < ! 
وعلى اجماعة ان تعالحها لان الانسان الذي يتربي دون ان يعى حقوقه الادبية والمعنوية 
والمادية ويتشبث بها ويطالب بهاء هذا الانسان قد لاا يعى في مساره حقوق الاخرية 
في المجتمع الاوسع. وان الحركة التى لا تعي حقوق اعضائها المتعاطفين معها ني الاسلامية لا تعني بالترببا 

الاهداف والوسائل من الحتم انها لن تعي حقوق الاخسرين من الاقراد والقشات في ممعظم تش يات) الخركة الاسلامية تتركز على تربية وتنشئة (العنصر 
. “السياسية والاجتماعية التي قد لا تقر الكثير من سياسات الجماعة وانشطتها. ظ ا دري المنشمي والمطيع والمنفذ نقذ والوالي ولاء مظلقا لقيادته الحزبية والحركية» ولا مهتي 

© هذه بعض الملاحظات التي نراها على (النظام العام) لجاعة الاخوانء وكا هم" فل لقابل و[ ديحدة ف ال مر) على التواضنل الاجتاعي والفكري و التفمي 

واضح للقارىء فبعضها منبيجي وبعضها سياسي ؛ ونعتقد انها مالاحظات جوهربة ‏ بالثثاق 2 الخط| له المجتمع الاوسع. لذا نجدان محرجات 
ومهمة دون زعم بعصمة رأينا من الخطأ, ونعتقد ان مراجعة (التظام العام) للجاعة 4 اسخاصله قي 

على ضوء هذه الملاحظات وغيرها سيكون فيها خير كثير للجباعة ان شاء الله . وليتر ل (العد ان حيث .0 الحزبي وقدرته على التنفيذ والوفاء 
يعيب جماعة الاخوان ان تكون في نظمها ثغرات فمعظم الاحزاب السياسي جهة اخجرى بلاحظ عليه زهرة من التطورات السلبية التي 
والجماعات واجهت وتواجة نفس الاششكالية ٠‏ ولكن الغيب يكمن في تجاهل حرب من ع بذاررها لمعاة عبر منا نامج + جديدة.. 0 تلك التطورات السلبية في (المنتمي 
الاتدراب اا رجلعة عع القرلعات اللقعرات قن انظنها ومسازات] وتحسيه اتنا لآ نف اليل انه 9 اكالة من (الانتظار الدائم) للاوامر والتعلييات 
جماعة الاخوان اذا قلنا ابا فعلت ذلك لفترة طويلة من الزمن . ا ' 


كلا و مناهيج ا 2 ويس 5 والتربوي قُِ عضر (تنظييات) الخركة 
١ 0 .‏ لاجتاعية قدر عنيتها بالرة الحزبية . نقصد ان المناهج 


1 0 - لطمينات) الحركة غير مبوازنة. فمن جانب نجد 


على أي مستوى من المستويات حتى على مستوى 
بشاء هد ظواهر: هايوميا. هذه التغرة في المباج التربوي 
ا 0 سِ حيث هو دعوة ودين 
قرا بويا خلخص ‏ مع استمرار تلك 


5-7 3 يي 1 الى آلة ةط 3 ييه 0500 تقيلة كدت اطتراف 
الجاد ا من الممكن ان يتحى ف توجيهها اسان 5-7 الاهلية 
أن د :4 ولا كار يزما ولا خيال. ولان العملية التربوية داخل 

2 م الد 5 فليم) من ن طاعة وولاء والتزام وفدائية وتكران للذات» 

: شع :1 25 يع) من قوق وواجبات وادوار ومصالح ونطالب. ظ 


. ]تتفل بع) الى غاية في حد ذاته ويص لح الت نلك 'فجه 


0 ظ 3 01 


وبه يعادل (المشروع الاسلافي) الذي يبشر به بمعى يتولد شعور خفى لدى (المنتمي 
الاسلامي) ان الاسلام لن يعود لسابق يحده الا من خلال كك لتنظيم) . من هنا يتم حوزااء 
التركيز على نقطة لة (التنطيم) ويجاله . زتبزي عنما يصبح ازتمارة . والقسايه دبروزه في ييل 1 : 7 ا امناشط الى يم 3 اقيم ٠‏ ومن هنا لاحظ 
9 اسععا فية- 5 
لاي يتعدبا الانتماء لبهي كا هيك ات عو فم 25 للدى الت عات ١‏ فرز اشر من ع شمر 


: 1 1 1 7 ظ 6 0 قد شر عليه كث ولكن بطريق شير مباشر. 
عرا- ظ ت اقاثه الاعوداض. الاأوسع ويف حأ 5 5 : كفنا عن فسا نوس م 


بالتكاليف التنظيمية 525 ان هذا (الدو و العام) اك نيام (الدور الخاص) 3 1 رن عصيع اد 3" 0 لات (غير الما شرة) ف(الاشياء 
المربؤط مبيئات (التنظيم) . وينشأً عن هذه النغرة (الترربوية) تغرة |اخرى ون بمنظور ظ 2 4 كي 7 0 خلال توفير فرص (التعبير الديني) الصاخب والمكثف فى 
(المنتمي الاسلامي) للقضايا العامة وحتى على درجة تفاعلة معها. فعلى ضعيد ‏ ف ت وغ 000 ات الذيئية والوطنية., وَفيٍ الوقت نفسه 
(المنظور) نلاحظ العمومية والانطباعية وكسلا في التتبع الثقافي للقضية العامة وشيئا د مكثفة (في الظل) للحؤول دون تمكين (معبج الدين) من اتخاذ 
من الرومانسية الجالمة المنفكة والمعبأة بالخطاب التاريخي والماضويات المكرورة والمبشوثة |0000| نات وال زارات والطيكات والعلاقنات الدولية والعسكرية وغير 
بين عموم الناس . واما (درجة التفاعل) مع القضية العامة فيقررها له (التنظيم): ٠١١‏ | 0 000 وبا 1 :7 من الملاحظ أن 'قابليات (التنظييات الاسلامية) للغرق 
فالاخير هو الذي يقرر (العام) من (الخاص) و(المهم) و(الاهم) وغير ذلك ايضا. 1 للغاية؛ وَلَذَا بياث من السهل استرضاؤها وتوظيفها 


وينشأ عن هذا (الفصام) في العملية التربوية». شىء مشابه له على معنك : اسنا قل 1 1 0 في - في الساسة - (خروب وثمية ) يخوضها الحزب ضد 
التعامل مع المحيط الجر كي الذي يشكله المجتمع الاوسع. فدالمنثمي الاسلامي) زب الاخر خدمة (طرف ْ الع تحكم في تفاصيل الصراع (بالريوت كونترول). 
يتعامل مع المجتمع الأوسم ينطق (التنظيم): ميج هن التوظيفه السيامي لالعالافنة :هذا واحد :ال زكيز عل لتر الخزبية الزاحدية (البيوريتانية) واهمال التربية 


وشىء من الاستعلاء الشعورى والنفسى (لقد مارس المرحوم سيد قطب في المعنالم لاجتاعية ذاء "اهناك ٠ 1١‏ الاريع 2 شِ الكلياتا سيد ات تقف: عند حد 
تنظيرا هذه النقطة). لذا نجد (المنتمي الاسلامي) يأخذ من المحيط ما يفيد (التنظيم) ا يلا وكين 7 تضاصض: 

ويدفع عن (التنظيم) ما يتفاعل في المحيط من نزوعات و(شرور). ني اطار هذا ' 
(الحدب) على (التنظيم) تضبح كل قضية اخرى (ثانوية). ذلك هو جذر المشكلة في 
موقف (التنظيم) من الغلاقات السياسية المدوازنة مع القوئ الاجتماعية والانظمة 
السياسية المتباينة. طبعا عندما نتحدث عن (المباج التربوي) في تنظيمات الحركة 
الاسلامية وثنتقده او نبين اوجه القصور فيه؛ لا نقصد بمصطاح (المهاج التربوي) 
التعاليم الاخلاقية والمناقب الاسلافية التى احيتها الحركة الاسلامية في مجتمعندا © تماما مع الث و 
المعاصرء اطلاقا لا نقصد ذلك., بل نحن نحبي الدور الريادي الذي قامت به | ؤ 

الخركة في هذا المجال. مانقصده ب (المنباج التربوي) هو مايصب في النباية في مجال 
(التكوين الايديولوجي) وتشكيل المنظورات الاجتاعية والسياسية للافراد» اكثر من 


ولق و والتعاطي السياسي : 


5 ب الام و(الفرخ) داخل قشر . البيضة ٠‏ محتاج كل (فكرة) و 
زر انة) .وخماية 0 0 مام ة وتجناح داقء يغطي 
و وزمهرير المرد دوة ظروف (الخار 1 المتقلت.. هذا كله في فترة ة (الحضانة) 


ح "ارب 
ا 00 اا 1 


مقبول ادك وسكي . لكن هل من الممكن ان يتحقق ويتكامل ويكتمل (التمرا 00000 إلى اق لمركة الاسلامية المعاصرة في حاجة ماسة لان تسترشد 
الطبيعي) للجنين داخحل الرحم والفرخ داخخل القشرة؟ هل من الممكن ان يصبح 00١١‏ 00( ريق اذ . قط في يخال العبادات او الشعائر ولكن ايضا في نجال 
الحنين فلا وضييا وشابا ورجلا ذا شارب وهوداخل الرحم؟ بالليع لاء لذااشاءت| 00 0 لى) وقد ؟ كان يي عدوانا في بعد النظار والحنكة والتمييز بين المهم 
ارادة الخالق ان تكون فترة (الحمل) و (الحخضانة) و(الرضاعة) فترة محددة. ثم تظهر ٌْ ل 1 تارم 1 ي المتوازث باوضاع العرب وكيفيات التأثير مهم ومخاطبتهم وغير 
(الاسئان) وينمو (الشعر) و (الاظافر) وتقوى (العظام) وتتسع (المدارك) و (الحواس) نا عاط لي السياني . 1 كانت دراسة السيرة التبوية من الزاوية 
ويبدأ قانون «ياايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه» ( الانشقاق) وببدأأ | 1 
يتواصل الانسان مع المحيط بالقول والشوق والحلم والفرح والحرن والاستحياء ‏ 


7 نا ان دراستها من الزاوية (السياسية) باللسبة للحركة 
١ 2‏ ظ أ و ريم ور المحركة الاسلامية - يتبغبي ال 
والاحتشام والاقدام والاحجام. ولذا نقول ان طبيعة الاشياء وسنن بن الكون تحتم عفن 


كل رسركةم وتعاط حركي سياسي واجتماعي وليس فقط 


المسلم (المنتيمي واللامنتمي) - بل على الانسان عموما ان يتواصل اجتئاعياً حتى ولوم 0 0 كاب تعاليج.. .مت في دراسة القرآن الكريم من حيث هو كتاب 
يكن راغباً 2 ذلك اذ 3 بل سس (ضيعه تعايش) على الأقل مب المجتمع الأوسع . ظ ' « كم اد 8 1 را حيث الدلالات والاماءات د فاليسن القرآن الكريم 


البعض ‏ هو كتاب زحلال وخرام) فقط بل فيه بانوراما التتاريخ 
ادر موس 5 كرت والسلام والتجارة والمال والزراعة والماء وصراع 
ا 7 ليسالات وصناعة السلاح الاولية وفنون -0 
رذ روريم الغلال وغير ذلك من المناشط البشرية الارضية البحتة, 
| الآم - نحن نشم 0 | القرآن الكتري - مِن الامو ر المفيدة للغاية لكي نفهم 
في اطار سياقه الموضوعي والتاريخي والاجياصي الدقيق. هه السعا 
لكريم وسنة سيرة المصطفى يل ضرورية لاستيعاب شروط النهضة 


© تأسيسا على ذلك نقول أن الحركة الاسلامية بشتى (تنظيماتها) رما من الممكن تفهم 
رغبتها في (العزلة) وهي فثرة (الحضانة) الا ان (عدم تواصلها) مع القوى الاجتماعية 
المتفاعلة في المجتمع السيامى رغم توافر (شروط النمو) فيهاء امر من الضعب 
تبريره» كان من الطبيعي أن تنكفىء الحركة على ذاتباوهي في مرحلة (الحضانة).لكن 
من غير المعقول والمقبول تيرير انقطاعها عن (الطيف الاجتماعي والسياسبي) بعد ان 
تجاوزت مرحلة (الخضانة) وظهرت اسنانها ونما شعرها وقويت عنظامها واتسعث 
مداركها وحواسها وبدأت تزاول (الضرب في الارض) و (الكدح) وثما عمليات 
توسع القرآن الكريم في الاشارة اليها واوصى باحترام ومحبة من يمارسها. ولذا حرص 0007 0 
رسول الله يك ان (يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب) يتتواصل معهم ٠١‏ الاك وَالْقْق من الطيف السياسي : 
ويتحادث معهم ويعرضٍ ما عئده لهم كما قال ابن اسحق . وذهب الى الطائف يطلب ١‏ 


التصرة من ثقيف والمدعة بهم من قومه ول يترك يل فرصة اوزبابا اوجهة الا واتضل خآئتتاا 0 1 غاوقة الاخوان المسلمين بالحكومة العسكر ية انذاك 
يبلغ ماعنده ويمد يده تعاونا على الخير وتأسيسا للسلام الاجتاعى . وحتى ىذا مت به ايوكان لادجران مخانه (خاصة) لدى بعض القيادات في مجلس قب قيادة 
انتصر وفتح مكة كان حريصا على ان يفتح صفحة جديدة في علاقاته حتى مع (ستواة #) كال بعضن الضباه ط ني المجل. المذكور يرون ان (مصلحة الثورة) تقتضى : 


مره 3 5 ونظرا للعلافات الخاصة بين عن 
/ إرة تم اسنطناء الاخوان من قرار جل الاحزاب 
0 و 3 دوج (تجلس .قيادة القورة) أنذاك ان 


فريش) وكان. باستطاعته اين فيهم تقيالا وتشر يذا أكئنه برقب وقفته الشهيرة وقاكِ 
نهم (اذهبوا فأنتم الطلقاء). . يتغياهن وراء ذلك :تناسيس سِيث* ن جديدة في التعامل 
بين الغالت : لي والأظلزب ويخ المتلمين وشبرهة. 


الأخوان ليسوا حزباً سياسياً بل (هيئة دينية) مع علم كل اعضاء مجلس قيادة الشورة| 
انذاك بان جماعة الأخوان تمارس نشاطاتها السياسية مثل أي حزب آخر بالاضافة 
لانشطتها الدينية والحقيقة انه من الصعب التفريق في الفعاليات العامة - بين 
النشاطين. ولقد استاءت كل الأحزاب من قرار الحل الا الأخحوان بالطبع اقتناعاً متهم 
بآن الساحة سوف تخلو من المنافسة والتعددية السياسية التي لم يتدربوا على التحاطي 
معها. ونشط الاخوان وقتها في ابراز كلمات حسن البنا رحمه الله (لسنا حؤيا ساسا 
وبالغ الاخحوان في تلك الأيام في التأكيد على (اضرار الخزبية والاخزاب ومنافاتها 
للاسلام) وباركوا قرار مجلس قيادة الثورة في خلها. 


عَلدَية السياسية. انْ نضلحة الحركة الاسلامية تفتضي حسم هذه 
ها من التعددة السياسية والذى ينسحب على علاقاتها السياسيه 
1 ل والانظية السياسية , وني رأينا ان (اعتزال) قطاعات كبيرة من 
ظ ا 6 .بقية القوى السياسية الرسمية والشعبية يضعف ل 
م 3 5 9 اروب م للدائير 0 و يجعل » من كر 3 قري يسة فريلة 


ودارت الايام وجاء عام 4 ونشيت: الازمة بين الاخوان ومحلس قيادة 
الثورة وتعرضض الاخخحوان لابشع انواع التكيل والقمع والتشريد وتلفتوا يمنة ويسرة 
بحثا عن مؤيد في الساحة فلم جدوا وانفضت علهم كل اللاحزات كا انفضوا هم عن 
كل الاحزاب في السئة التي سبقتها. ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تواجه جصاعة 
الاخوان في مصر مشكلة (القأنونية) سي اليوم تحاول جهدها الحصول على ترخيضصض 
(كحزب) ولكن مواجهتها بوثائقها الني تنفي ان الاخوان عري مع سرد درا نتيبااارا 
الخزبية او تغعددية الاحزاب من الأيتود الميسورة. وكان من الافضل ومنل البداية أن 
تعى الجماعة ان مصلحة الجميع (جميع الاحزاب) نقتشي محديد قواعد اللعبة واهم 
قاعدة هي : اذا اردت من اجميع ان يعترفوا بيحقك قٍِ الوجود فعليك اذن ان تعتزف»' 
بحى الجميع في الوجود وذلك كا ذكرنا في الخلقة (لا) من هذه السلسلة. 


© يلاحظ ان الخركة الاسلامية المعاصرة بشتى تنظيهاتها حتى الان لم تستوعب الدرس 
في موضوع التعددية السياسية. ولذا نلاحظ أنها غير حبريصة على صوغ علاقات 
سياسية متوازئة ومستقرة مع الاحزاب السياسية الاخرى. يشذ عن هذه القاعدة 
الغنوشى في تونس والترابي في السودان اذ استطاع كل منهما ان يؤسس علاقات 
سياسية مع كثير من اطراف الطيف السياسبي . واحتذاء ببعض اخيرات القاسية التي 
مرت بها جماعة.الاخوان في مضر. بدأت الجماعة هناك (تنفتح ) على الفرقاء السياسيين 
غير ان معظم الاحزاب هناك مقتنعة ان مؤقف الجاعة ذاك تكتيكي ولا يعكس تغيرا 


2 يرن 0-8 0000-7 


الحوار مع القوى الاجتماعية 
والانظمة السياسية بداية 
جديوة لتأسيس شبكة 
العلاقات المطلوبية 


1 زاكر اله عل ا ١‏ 1 با 


0 


للم الياية نب مراجعة جارية في انج 
يابى) لاهميتها القصوى في تحقيق القدر المطلوب من 
دم لخدا عو . لقد فشلت تجزبة (الحزب الواحد) باقدار 
ا اك ل الاير القيطي الصنى . ذلك هوالدرس 


| ل تجربة افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية واورويا الشرقية. لذا بدأت , 


كن نحم سيئئتة هذا العضر إزاستارا 1 اسيم الحوار) والتفاوض والقس | | 6 ل ع لخدب ليسم تجتهد في العمل لتأسيس (الجبهسات 
مع اوروبا واليابان تتحاور مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتحاور مء ا ا 2 ْم 
الولايات المتحدة وغير ذلك من مستويات الحوار. وتتناول (الحوارات) المذكرر 1 0 تع من --- ا إكالد يضق ال م ببة 
قضايا شتى منبا اقتصادي وسيامي وعسكري وثقافي وعلمي وتقني ونووي . 00 0 
هده الكنوازات حقق تجاحا وشناقاً وكلياً أو جزئياً) واثمر مؤفسسات للتعاون ب 
المتحاورين وبعض هذه الحوارات م حقق لبطاجا ولا اتفاقاً زلا كلياً ولا تيا 1 
يثمر مؤسسات للتعاون بين المتحاورين. لكن في كل الحالات نلاحظ ان هناك تنام 
في قناعات الجميع لاهمية عملية الحوار والتفاوض وضرورة الحفاظ على فتح اللابوات 
لما وابقائها مشرعة. 

ورغم التقاطب الدولي الذي يمارسه الاتحاد السوفيتى ازاء الولايات المتحد 

والعكس صحيح ايضا الا ان كلا منبها يدرك صرورة الحفاظ على الخوار مع 3 
لذا نجد ان هناك (لحانا مشتركة) كشيرة بيتب| بدأت فعلا تحقق تعاونا سوفيتيا _ | ميركب 
على صعد كثيرة منها اقتصادي وسياسي وعسكري وثقافي وعلمي وتقني ونووي هنال 
بالفعل تعاون سوفيتي ‏ اميركي على كل هذه الأصعدة بالرغم من التنافس الدولي دنا 
(القوتين الاعظم). ان نفى الحوار واستبعاده لا استيعابه معناه العلمي فح 3 : 
القابلية للصدام مغئاه الدمار والملاك المؤكد في ضوء التطور الكمي والكيفي فآ 
صناعة السلاح النووي الذي في استطاعته تحويل شعوب بأسرها الى رماد خلاك 
دقائق. لقد ادركت كل الاطراف الدولية من خلال (الرعب النووي) اهمية تخفيفا 


سيد (الاحزاب) والمنظمات السياسية فللاحظ ان هناك وعالميا 
راكب الدولية) التي تضم كل الاحزاب الاشتراكية في العام 
ق اورويا الغر بي والولايات المتحدة واليابان واستراليا ونيوزيلنده - نقول 

ل هناك خوارات و 0 تومستجذات كثيرة غلى :ضعيد البرامج 
والتشكيلات التنظيمية والادارية ة والعلاقات السياسية الدامية بت مع 
القياداكا رشي ذلك . ككل هذه التضيرات فرضتهنا الظروف الموضوعية 
بع 3 ا مز لال ثُورة الانتقال والاتصال والمعلومات (قرية 
لاضة ما ثريا 0 هب اليه في هذه الفقرة انه على صعيد العللافات 
كتل والدظم ال> 0 نعيد ٠‏ (العلاقات الذاخلية) بين النظام 
لاعس و عيذ (المنظمة السياسية الخزبية الوأحدة) 


ببق - 6 ساق 
رايت ا شيعه 00202020 
" 2 ؛. ّ ١‏ ل : 0 


محديد المنطق السياسى للحركة الاسلامية : 0 

ّْ 10010 الخوار نا 
© هذا . هو العالم المحيط بالحركة الاسلامية وعليها ان تختار بين ان (تتعايش ا 
معه) أو ان (تتقاطع معه) مع وضع عدة اعتتبارات أولما ان (التعايش) صار نظام م بالشىء 5 . لقد عقدت في القاهرة هذا الاسبوع ندوة نظمها 
عالمياً واقعياً وان التقاطع بات نظاماً نظرياً لا نجده إلا في الكتب وثانيها أن ميزادا ٠١‏ 0 7 ا : الوح : ةاعر بية» موضوعها «الخوار القومي ‏ الديني» بين الحركات 
القوى الفعلي لا يقف لصالح الحركة الاسلامية ومن غير المفيد لابناء الحركة أو قادما ٠١‏ ,, الى وية والحركات الاسلامية. ولقد حضر الندوة ايضا بعض الماركسيين 
الغرق في كوكتيل (الشوق) وتوهم الامر على غير صورته الحقيقية. من هنا بات لزاما 2 0 2 وكان جمر] المشاركين تقريبا 51١‏ وقد تغيب عدد من المدعوين 


على الحركة الاسلامية ان تتعامل مع هذا العالم بمواصفاته الموضوعية التي المحنا البيا |( / ب 0 7 “واف ظاهرة مثل د. حصنن التراي الذي كان في سجن 
سابقاً المؤكدة للحوار والتفاوض والتنوع. الا اننا ندرك ‏ لا شك صعوبة هذه لها (كوبر) 17 7 ّ طرحت في الندوة ست اوراق عمل لكل من د. احمد كال ابو 


1 والحابي اللبناني جوزيف مغيزل والمفكر المغاربي د. محمد 
كت ى الندجاني ود. رضوان السيد. وقد كانت الندوة 
ا ا حواري الخركات القومية والاسلامية وفٍ رليتا انبا كانت 

: زوايا: اولاها انها عرضت امام (القومي) هموم ومطالب 
لساري سماع ومشاهدة مرافعة (القومي) وثالثه| 
ت للاتصال الشخضي بين الطرفين للنقاش وجها 
ت || اليل ستعرت من التاسعة صباحا حتى الثائية ظهرا ثم من 
الشف عضرا حتى العامنة مساء ول يكتف المشاركون في النقاش خلال 
ل لوقيل / 5 من لقاش الى ساعات وشاحات الطعام والى الغرف 


(التعامل مع العالم) في اطار الازمة التي تعيشها الخركة معه. لذا من المفيد ان تعرف 
الحركة من 5 تبدأ؟ من الحجزء قِ انجاه الكل؟ أو من الكل قِ تجاه الجزء هل تيدأ مية 
القطر الذي تتحرك ضمنه؟ اوتبدا من مثبرعالمي في اتجاه القطر الذي تتحرك ضمنه؟ 
اوان تمزج بين العالمية والقطرية في هذا التحرك؟ كل هذا براينا يعتمد 
الخصوصيات الموضوعية (للتنظيم المعني), فهناك(تنظييات اسلامية) من مه 
(القطرية) وثمة اخرى تزاوج بين الأمرين. 


لكن في كل الاحوال الثلاثة تبقى نقطة مركزية تلح على تأكيد نفسها وهي 
ضرورة ان تحدد الحركة المنطق السيابى العضري الذي تتوخى اتباعه في التعامل مع 
المحيط دون تقليل من اهمية ضغطه على الخيارات المتاحة فعلا امام الحركة. لوكنتا 
مكان الحركة وقدر لي ان اخختار فسوف اخختار البداية من الجزء (القطر) في اتجاه الكل 
(العالم) أي محاولة تأسيس علاقات طبيعية هادئة متدرجة مع اكبر عدد ممكن من 
الفرقاء السياسيين في ساحة (القطر) ومع الحكومة التى تحكمه اذا كان ذلك ممكنا 
ومتاحا ولا يعني الحاحنا على تأسيس علاقات جيدة مع القوى الاجتاعية والانظمة 
السياسية المتابيئة تجاهلنا للفوارق الفكرية والعقائدية والمطلبية وغير ذلك, لا نقصد 
ذلك اطلاقاء الذي نقصده ان هذا التناقض مع الآخر يصبح اكثر تعقيدا في غياب؟ء 
(الاتضال) و(الحوار). ولذا نقول ونتمنى على الحركة الاسلامية أن تبنى منطقها 
السياسي العصري عل دوام (الاتصال) بالمجيط السياسي والاجتياعي والاصرار عل 
(الحوار) معه ففي ذلك مران عظيم وصقل للاقتدار الحركي والسياسي لتنظيمها . 


وإ عب 


ليس هنا المجال المناسب لعرض كل الاوراق الست التي طرعخت عناأ 4 ع التشريعية القائمة واغنمايعنى اعادة النظر فيها لتغيير ما 
الندوة» لكن من المهم تحديد القضايا التي تمحور النقاش حوها : ظ امع المبادىء الكلية للشريعة او مع نصوضها ديات 
من القضايا الرئيسية الي كانت مثار للنقاش في الندوة قضية (تطبين اولاني درق احمد كمال .ابو المجد صضء» 7. اما 
الشريغة الاسلامية) ولقد اثيرفي الندوة تساؤلان حول هذه القضية: 2 | امتلقة يفي الملمين من الغرب فلقد اجيب عليها بان 
الاول: (كيفية علاج الموقف النائج من وجود فجوة في الفقه 0 في عددهم عن سدس المسلمين في العالم وان 4١‏ / من 
الاسلافى المعاضر بين الحلول القديمة التى انتهى اليها مجتهدو العصرر و ويس من المعقول اسقاط حق الاغلبية في ان تتحاكم الى 
الاولى القديمة وبين كثير من الاوضاع الاجتراعية والاقتصادية: السائدم يعة تؤمن ببهاء الا أن هذا لا يمنع الدعوة الى وضع ضوابط وضمانات 
ونس كتير من الثاين خشعهم من اناتؤول الناغرة إلى تطبيق: التتريسة | فى ل 0 التطيق الى المساس بالحقوق الاساسية للمواطنين غير 
1 الى استدعاء اجتهادات قديمة لم يعد بعضها صا حا وفرضها على لسا ين قي دول اسلامية (انظر ورقة د. طارق البشري ص 8. ). 
الواقع الجديد على نحو يقع معه الحرج للئاس وتفوت به مصالح لا يجوز 


ل لغانية لتى تمحور ر الثقاه ها قضمية ل نيه و مبدأ 
التضيحية يبا . ١‏ ش حوطها هي قضية (العلانية) وهي 


- الل ا 30 الل الدينية نيت تسبح الدئلة الا ديية 


والغانى : ( قيفي عادج الموقف الداتج من وجود اعداد كبترة م ظ و 5 5 هها وتنظي سو كبن ف للقوا 


[ | : ار ه : | تاذل النعاق ا أن (المشروع القومى العربي) 
الغعرب غير المسلمين تمن قد يجدون في تطبيق الشريعة الاسلامية ما؟ ١‏ 0-12 2 ا ساعن (الشروع الغوي لعي 
حقوفهم وحرياتهم ويصل ميم عبلل الاقل الى ان يعتيروا مواطلين ِ ٠‏ ظ ا 0 لحرك القومية العربية) لبك واحدة ف موقفها ازْاء قصل 
الدرجة الثانية بعد ان كانوا في ظل شرائع غير مستمدة من عقيدة الاغلبية اده لجس| لاايشرط يما 
المسلمة مواطئين من الدرجة الاولى) انظر ورقة د. احمد كيال ابو المج اا 0 لفان الضومين من لا يفبرط ب (المكون 
بواطين هن الدرحجة ال ولى) ار ور 0 !) للامة العربية: لكر هناك ينار 0 ف مره القونية من امممكن 
. لكن الحلول التى طرحت للتساؤلين كانت ايضا معقولةء (فتطبيق 2 وال ال 5 
الشريعة إي* يعني اسعدغاء فقه العصور الاو لى ليحكم حياأة اناس ن 3 سيا 


فر 2 0 ا 0 00 الد . | 
العصر اَلَدِيدِ وانما يعنى -فهنم مقاصند الشبريعة ومعرفة قواعدهنا الكلية ثم 3 سراحل ريخ 0 ين ودور . (انظر 


نجارسة الأسنتهاة بوسائله. وصوره المأحتلقة التقدي: الانتكام التقهية المناسبيل ات ف البشيري يدص 00 
للوقائع والمشاكل الجديدة وهذا يقتضئ احاطة علمية دقيقة لغناصر الواقع ظ 
الجديد قبل التصدئٍ لاصدار الفتاوي والآراء الفقهية) مع التأكيد على ان 
(الخرفية في فهم النصوص وتفسيرها والخوف الشديد من ممارسة الاج: 
حين تتوفر أسبابة وادوؤاته هما الخطران الكييران اللذان يتحُوف بسبيه) ' 
من الناس من الدعوة الى تطبيق الشريعة). (كذلك يحتاج سر 1 
ومعدوييب ايوق بتطبيق الشريعة ان ذلك التنطبيق لا يعني السقوط 


يي بي أشبعت رادا هي جامع (الغروبة والاسلام) وقد ادرك 
ن هذا المحور من النندوة ان من المهم أن (ينظر ذو 
يي الى العرو ا صفها واحذا من سكونات انتائهم الشامل؟ وان 
آم [الحافع الس سللامي بحسبانة بائة جامع نضال تحررى وتضاسن 
: ات 6ك ا غيلي واحد وَذّات وشائجح تار ححية وحضارية يك شيم 


متباأ حيعا عروة وثقى » واذا كان العروبيول محصذون ضصلة التضامن الاسيوى 1 
والافريقي . فاخرى بهم ان يتقملوا الصلة الاسلامية الاكثر وثوقا.. واذا كان 
الااسلاميون يتقبلون الوشائج الاضيق بحسباما من مكوئات الانتماء الشامل. 
قاخرى ان يدخلوا الوشيجة العربية من بين هذه المكونات). انظر ورقة د. طارق 


© ان تربة الحوار بين (القومي والاسلامي) كما شاهدتها في ندوة (مركز 
دراسات الوحدة العربية) يمكن ان تنجح اكثر لو استمر الحوار والتواصل بدأب 
ومثابرة في اتجاه ربما يتبلور في منتهاه الى ذروت عمل مشتركة او على الاقللى التواصل 
الى برنامج (الحد الادنى) من الفهم المشترك للقضايا المركريه في التنفية والاستقلال, 
بالنسية للحركة الاسلامية قفى رأيئا ان (الحوار) و (الاتضال) هو البداية الموضوعية 
لبناء الشبكة السياسية للعلاقات والاتضالات وهي شبكة نادينا ببنائها وسبظل ننادي 
لاهميتها القصوى في ترشيد وتأمين وتطوير الحركة الاسلامية ومعها (المشروع 
الاسلامي) الذي تبشر به : 


-- ج4ه- 


ج الحركة فى تشينة الاجواء السياسيسة والنفسية 
ظ لقبول فعرة تطبيق الشر يعة 
ؤية الاستاتيكية في عرض الفكرة : 


تنطاة الخركة الاسلامية في مظالبها الدؤوبة ‏ والعادلة - في ضرورة تطبيق الشريعة 
م من متطلق الاسلام (عقيدة وشريعة) قّ الأاساس واذا كانت العقيدة تشكل 
تصور العتاتدى والكوني للاسلام » فان الشريعة هي الترجمان لهذا التصور 

تا األع الذي .يفيد بالالتزام يذلك التصور وتأسيسا غلى ذلك. تقول الحركة وتقول» 
ان اغفال التظبيق للشر يعة هو اغفال فعلى للاسلام (وتطبيق) اعرج 
رظلت ت الحركة الاسلامية تؤكد هذا المظلب في كل ممارساتها الاعلامية والتنظيمية 
ل لياسر دون ان تطور شكل المطالبة ولا ان تدخل الحديد على مضموبها. فالخاح 
الاح عاا لا تفصيليا وما بعذه الوضوح ولان المطالية كانت عامة - 

- تكتيكية ‏ فلقد تترس خلفها كل القوى التي تقف على يمين (السلط 
ياسية) ) القائمة . ولذا ‏ وللاسف ‏ باتت المطالبة يتطبيق الشريعة هي اللعبة لليمين 
0 الوطن العربي في مواجهاته مع (الطرف المضاذ) وكشكل من اشكال 
مل اله ماد) ضلده , وتحولت المطالبة بشطبيق الشريعة في كثير من الاقطار التي 
د به ها الشركة الاسلامية من المطلب العقائدي المشروع الى ورقة المياحكة 
للياسية لا اكثر ولا اقل . 


اك 


رحت الحركة الاسلامية بتفصيل ووضوح مقصودها من المطالبة بتطبيق 
الاسلابة وكيف ينعكس ذلك على هيئة الحكم والتسيير الاقتصادي 
2 باعي والعلاقات الدولية وغير ذلك لما حدث ماحدث من توظيف سياسبي هذا 
ادل لوبينت للامة ان الاسلام ضد الاستبداد السياسي ولذا فلا بد ان 
لؤسسات السياسية والدستورية النيى تكبيحه. وان الاسلام مع التوزيع العادل 
روات رس ولذا فلا بد ان تنشاً الدور والمؤسسات والبيوتات الاقتضادية 
عون عاد التي تعكس هذا المعنى من معاني الشريعة. وان الاسلام يحمي 


حقنوق الانسان جنا انه انسآن بغض النظر عن اللون والجنس والدين» نقول لو فعلت 
الحركة ذلك لتوضحت الصورة اكثر ولما كان ما كان .. والتبيان والبيان لاا يكون فقط 
من فوق الخابر اومن خلال النشريات؛ بل في الاساس من خلال المواقف التي هي 
بالفعل اكثر بلاغة تاريخية من كل ما يمكن ان يقال او يكتب. ومن المؤسف ان الازمة 
السياسية التي تعرضت ها الحركة في الخمسيتات والستيئات واصضطدامها بالناصرية 
انعكست غلى ميدأ المطالبة بتطبيق الشريعة بشكل سلبى وبطريقة غير مباشرة اذ ان 
الازمة السياسية بين الاخوان وعبد التاصر دفعتهم لمقاومة سياسات الأخير واجراءاته 
في كثير من الميادين (الاصلاح الزراعي ‏ وقرارات التأميم وغير ذلك) فتولد وضع 
سيامي اخر للحركة الاسلامية جعلها ‏ فعلا - تصطف سياسيا واجتاعيا مع (قفوى 
النظام المباد) برغم انها كانت في طليعة (قوى النظام الحديد) صبيحة (الخركة 
المباركة) في 1" يوليو 19855 . 


هذه الوضعية الديالكتيكية التي اعتصرت الحركة الاسلامية (ممثلة بالأخوان) 
في مصر (وهي كبرى الحركات الاسلامية تارمخيا دفعت قطبا من اقطاب الخاعة انذاك 
في سوريا وسسوية. مصطفى السباعي رحمه الله لان يصدر كتابه العنظيم والشهير 
[اشتراكية الاسلام] لكي يدفع عن الحركة ما علق بها من شبهات جراء موققها 
الغامض من الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الاراضي على الفلاحين ومنضادرة 
الملكيات الاستفزازية وتأميمها لصالح القطاع العام وغير ذلك من الاجراءات 
الاشتراكية التي رأى د. مضطفى السباعى رحمه الله وهو المراقب العام لجماعة 
الاخحوان فى سوريا انها تتطابق وتوجة الاسلام الجساعي 0116©100151 في تشريعاته 
الاقتصادية. ومما زاد الشبهات حول الحركة الاسلامية خارج سوريا انها فاومت 
انتشار كتاب السباعى رحمه الله واصددرت تعلياتها التنظيمية بعدم اعتبارة مرجعا 
نظريا يسترشد به في الامرى .بل ان الحركة عبر مكتباتها ونشرياتها ورموزها الفكرية 
شعي لين وتروبج كتاب الشيخ جمد الحامد رحمه الله [نظرات في كتات 

شتراكية الاسلام] والذي يناقض فيه الشيخ اجتهادات د. السباعي وينفي فيه 
ص الاشتراكي في تشريعات الاسلام .. كل هذا ما كان ليكون لوتنبه الاخوان الى 
عدم الخلظابين الازمة مع عبدالناصر ومايمثله انئذاك من خط اشتراكي والتنظر 


حُقَائْديٍ الذي باشر فيه د. السباعي ووفق فيه برأينا ‏ حيث انحاز ‏ كما ينبغى ‏ 
يشير وسواد هذه الامة لا لخاصتها. ان هذه المنافاة المؤكدة التى باشرتها جماعة 
| لخوآن:في مصر مثلا لكل سياسات غبدالناصر الاشتراكية اضرت كثيرا بمطالبة 
آعة بتتطبيق الشريعة لانها صبغت تلك المطالبة سياسياً بصيغة (القوى المضادة) 
اكيبير وجعلت جماعة الاخوان هناك يصطفون سياسيا جع كبار الملاك للاراضي 
وات ورمو الع الملكي المباد الذين بادذروا من - جهتهم بالتغني بالشريعة من 
ت هي بى (طوق نجاة) في بحر الثورة الاجتاعية المتلاطم في مصر انذاك . ان الصورة 
ٍ " برزت في صراع عبدالناصر والاخوان ‏ رغم بشاعة القمع الذي تعرضت له 
عه .ومعازضة الاخيرة لاجراءات:وسياسات عبدالناضر الاشتراكية انعكست 
ٍ بيا على مطالبة الجاعة بتطبيق الشريعة اذ صورت الشريعة بالخطأ ‏ انها حامية 
وات الكبيرة والاقطاع السواسى ورموز العهد المباد. 


تالف مع العساكر لتطبيق الشريعة : 


ون الاخظاء التاريخية التي وقعت فيها الحركة الاسلامية هي تحالفها مع العساكر 
الاتْظمة العسكرية وذلك ظمعا ورغبة وشوقا لتطبيق الشريعة. لقد نوقشت هذه 
ٍ 6 م لا بعد سقوط ميري في السودان ومقتل ضياء الحق في باكستان غير ان 
ةَ الاسلامية عموما مازالت لدهما قابلية التحالف مع العساكر بغية تطبيق 
ظ 00 فش الصجريةقي السوداة وباكستان. ولقد وجد غيري نفسه معزولا في 
5 كدان بعك انبيار علاقاتة بالشيوعيين واليسازيين عموماء ووجدت الحركة 
ا 5 به ف السودان نفسها متبكة جراء المواجهات السياسية والعسكرية مع ميري .ع 
إفعت تلك الشبكة من الظروف الطرفين للتحالف. فنميري يكسب بذلك حليفا 
نا وشرعية جماهيرية والحركة تكسب (فرصة سماح) تارمحية تغيل فيها لملمة قواها 
عة موقعها واعادة جماهيرها في اطاراتها الحركية. ولم تكن الحركة في النسودان ‏ 
نا غ - مخطط لتطبيق الشريعة من تعلال غيرئيء الا ان الآخير ‏ وبفعل شبكة من 
كروف والعوامل ‏ ليس هنا مجال الخوض فيها يادر ببوضوع الشريعة (المتهاج 
تلآمي) فيا كان من الحركة الا ان تبارك هذه المبادرة رغبة في الحفاظ على المكاسب 


١ " ْ ا‎ 


التي حمقتها جراء التحالف مع ميري وجاءت اك لتطبيقات الخاطئه للشريعة قُ السودان 1 


لتفجر العلاقة بين ميري والحركة هناك ادرك بعدها الاول ان تخالف الخركة معه كان 
تكتيكيا فيا كان منه الا ان زج بقادة الحركة في السجون قبل حركة سوار الذهب الذي 
اسقط تميري وافرج عن المعتقلين السيناسيين ومنهم قادة الحركة الاسلامية. وفي 
باكستان حدث الشبىء نفسه تقريبا فبعد ان اسقط ضياء الحق الرئيس بوتو واعدمه 
وتفاقمت الازمة في باكستان رفع الاول شعار (تطبيق الشريعة) للاصطياد (الجماعة 
الاسلامية) كحليف سيابى واستفاد ضياء الحق في تغطية نفسه وحكمه العسكري 
لفترة طويلة من الزمن من خلال تحالفه السياني مع «اللجماعة الاسلامية؛ هناك 
وظنت «الجاغة» هناك انها مستفيدة من هوامش الحرية التي منحها أياها ضياء الحق 
الا ان الانتخابات التى عقبت مقتله اوضحت بجلاء فقدان (الجماعة) لكثير من 
شعبيتها جراء الغزل الدائم الذي كان بيتبا وبين ضياء الحق وما يمثله من ميولات 


مناقضة للحريات العامة وحقوق الانسان بل وحتى (تطبيق الشريعة) ذاتها. لقد ربط ١‏ 


ضياء الحق مصيره السياسي وبذكاء ودهاء بموضوع تطبيق الشريعة وقال في 
الانتخابات الرئاسية ان انتخابه رئيسا يعشير قبولا للاسلام وشريعته في الباكستان 
وعدم انتخابه يعد رفضا للاسلام في الباكستان. فما كان من (الجماعة) هناك الا ان 
تقف لصالح ضياء الحق لكن السنوات فيم| بعد اثبتت لكل قادة اللسماعات 
الاسلامية الكبرى هناك (جمعية علاء الاسلام وجمعية علماء باكستان وجمعية اهل 
الحديث والجاعة الاسلامية وغيرها) بان الجنرال لم يلتزم فقط بوغعد قطعه على نفسه لا 


في مجال (تطبيق الشريعة) ولا غبرها في مجالاات التعاطي السياسي . لقك خصمات ١‏ أ 
الجماعات الاسلامية في باكستان جراء تحالفها مع حكم ضياء الحق العسكرى الذي ١‏ 
عطل الدستور والحريات الغامة وحكم البلاد بقوانين الطوارىء وانتهك حقوف ' 


الانسان ووظف الحرب العراقية الايرانية لحني الارباح من التجارة ومن صفقات 


السلاح واسند اخطر المراكز في الداخلية والدفاع وغيرها (للاقليات) في وطنه ونس | 


ذلك كثيرء كل ذلك مقابل الحديث الاعلامي المتكرر عن الاسلام وتطبيق الشريعة . 


© ان ارتباط الشريعة ‏ كما ظهر في تجربة الخركة في السودان وياكستان ‏ باحكم 
العسكري له عدة دلالات سياسية كان ينبغي تحماشيهاماامكن . اولاها اظهار 


الشريعة وكائا بلا شعبية نما تطلب اللجوء للحكم العسكري ‏ لتطبيقها بفعل القوة | 


-مة- 


قيادية لا بفعل المطالبة القاعدية. ثانيها اظهار الشريعة وكأنها نظام (للضبط 
لربط) اكثر من كونها نظاما يتحقق فيه العدل الاجتاعي والاستقرار السيابي طوعيا 
1 جيريا. ثالثها واخطرها دلالة ربط خسار الشر بعسة مغر الحكم العسكرى 
إلجودا ونفيا . 


ولذا نقول ان تجربة السودان وباكستان في التخالف مع العساكر لتطبيق 
لشريعة اضرت اكثر مما افادت ومطلوب من الخركة الاسلامية في كلا البلدين 
تتيعاب هذا الدرس التاريخي واستخلاض الغتر منه . 


نطبيق الشريعة : من اين نيدأ؟ 

الآ مراء بعدالة المظلب الذي ترفعه الحركة الاسلامية حول ضرورة تظبيق 
تُريعة» ولكن من اين نبدأ في هذا التطبيق؟ هل نبدأ وفق قاعدة (التدرج) وهو امر 
ظلوب لرفغ الحرج ودقع العسر عن الناس؟ ام نبدأ عبر (المبادرة الشاملة) التي 
آلب مها بعض الجاعات الاسلامية التي لم تؤت شيئا من الفهم للسياقات السياسية 
وضوعية للقضية؟ هل نبدا بتطبيق الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر 
قَاذف وغبر ذلك؟ ام نيدأ بصياغة المجتمع اسلاميا حتى تتنزل عليه الشريعة بشكل 
بع بحيث يرثله كيانيا وثقافيا وعضويا؟ وغير ذلك من الاسئلة الطويلة المعقدة الت 
للب عناية الحركة في مراستها وسيرها وتختديد آقازها العظيعة عل (التطبيق) من 
ليث هي عملية تحتاج الى تمهيد وصياغة وتوطئة . 


إن المجتمع الغربي الاسلامي الذي نتحرك ضمنه هو نتيجة طبيعية لعملية تاريحية 
زاكمية خضع خلاهها لقوى اجنبية استعمازية كثيرة فرضت عليه (التغريب) 
6 واشبعته بمفاهيمها على شتى الصعد (هيئة الحكم والتعليم والاعلام 
ثقافة والتجارة والتاريخ وغيرها) ومن المستحيل النجاح في تطبيق الشريعة 
اسلامية دون الشروع اولا في اغعادة صياغة المجتمع الاوسع بلا اعتساف ولا 
جل . لقد ظل القرآن المكى يتنرل ثلائة عشر عاما على الجماعة الاسلامية الاولى 
اقش فقظ قضية واحدة (العقيدة والتضور المرافق للها) دون ان تتنزل شريعة او 


احكام بالمعنى الواسع والعام للكلمة. لقد ظل القرآن المكي يستجيش ويحرك وينسه 
ويخاطب ويستحث ويرغب الجاعة الاسلامية الاولى في فهم طبيعة الاسلام والخطات 
الاسلامي ومقصوده ونبايته وغايته . وعندما تمت الحجرة للمديئة المنورة كانت النفوس 
مستعدة تلقائيا لقبول الشريعة التى تنزلت عبر (القران الماني والسور المدنية) وكانت 
الاستجابات للاوامر والاحكام عفوية وطبيعية ولا تحتاج لسلطة قايضة ومطلقة . 


ويْلة الظليه سعة انفسية بوقكرية _ وسياسية ‏ التهيقة المجتميم العرين الأسبلامن لَقيول 


فكرة تطبيق الشريعة عبر الشرح الدؤوب لمقاصد الشريعة في هيئة الحكم وتوزيع 


الثروة وقيام المؤسسات والعلاقات الدولية لا فقط الالجاح على موضوع الحدود وهو 


جانب وال سن حوانت الشربعة السهوحاء. ال تفرخ المحركة غاءة المهمة الثقافِة 
والمتبجية اثمر بكثير في رأيئا من مغامرات التحالف السيابى مع الاطراف الغلط 
للقفز عاك المراحل التاريخية التى ينبغي أن تمر مها المطالبة بتظبيق الشريعة. 

هذا رأي 3 نعم له الغصمة من الخطأا ولا نجير عليه احدا ومن كان عندذه 
وىء خسن هنه فليات به وجزاه الله جيرا . 


0 -١ 8 حدان‎ 


الموقف المزودج من الهرية: 
دعوة المها خشارج الخنظيم ومصاد ر نضا في داخله 


اقم شري قٍِ خطاب وت تشكيا يمه 
1 حل مطالبها المرفوعة. من جهة #ايم اذا تابعنا و اي الامسااتمير 
8 تشكل العمود الفقري للحركة وتفحصنا موقع (الحرية) في تبيجيا 
, 0 ولاتهاالداخخلية اليومية سنلاحظ موقعا مغايرا تماما لا يصب في النهاية لصالح 
الخرية) ولا من يمارسها. هذا الموقف المزدوج من الخرية: الدغعوة اليهنا خصارج 
5 م ومصادرتها داخله: هل هو موقف تكتيكي مسدروس كا يتصور البعضن ؟ ام 
4 يعكس خللا فعليا في (نظام المفاهيم) الذي يحكم الحركة الاسلامية ؟ نحن ميل 
ل التفسر الثاني والآخير اذ انه بالفعل ‏ لا يظهر لنا من خلال متابعتنا للاوضاع 
لاخلية في (التنظيات الاسلامية) ان هناك فهم| موحدا مفؤضلا (للحرية). من جهة 
خرى فان (قيادة) معظم (التنظييات الاسلامية) تقف هذا الموقف المزدوج هن قضية 
97 خرية). هذا الامر يطرح في حال استمراره المؤسف _عدة اشكاليات في طريق 
فركة الاسلامية وعليها ان تنتبه له قبل ان يستفحل في (قواعدها) بعد ان بلغ (الخط 
”7 حم ) من لحنت الخطورة 5 (فيادعها) فهو قِِ النباية يؤسر تن مياشيرة على اذاء الركة 
لجدوى مشروعها ومصداقيته وبالتالي على مستقبل الحركة وفعاليته. 
© يعايش المنتمي للحركة الاسلامية في ستنواته الاولى دفعة معنوية عظيمة على 
لق (تخريره) هن النظام الاجتاعي والسيابي السائد قّ المجتمسع الاأوسع نما ممئله 
' 1 7 5 قه الجتياعية وسياسية بين الافراد تصاللال (كراسات) الحركة (واشرطتها) 
دوا (وتيراتيا) في الستوات الاولى من الانتياء يتكرس هذا الشعور». اي شعور 
ام 0 والسيانئ السائدك ٍ نوت لني لطامت لافاق 


عد لاا 
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مها والتاكيد عليها: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم اخرارا) و (والله يا 
عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيوف) و (اخطأ عمر واصابت امرأة) وغير 
ذلك من المواقف المأثورة في صدر الاسلام. خلاصة خطاب الحركة مع المنتمي 
الجديد يبدو انها تهدف لتثويرة على النظام الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمسع 
الاوسع وبلورة علاقات عاطفية رومانسية (غير موضوعيه) مع حطات اللخركة 
وزموذها وقادتها وشهدائهاء يساعد الحركة في ذلك الوضعية الاستضعافية التي 
تعيشها وموجات القمع التي تتغرض لا بين الفيئة والاخرى في اطار عديدة وبافدار 
اوت 


© بعد فترة من الانتهاء وبعد تجاوز مرحلة النشوة الاولى وبعد انخراط المنتمي في 
الة التنظيم الفحلية ومعايشته ليومياتها وتماسه المباشر مع افرادها باختلاف مستوياتهم 
التنظيمية: يبدأ في سماع نغمة جديدة يضر التنظيم على اسماعه اياها في الليل والغبسار 
تؤكد على وجوب الطاعة في المنشط والمكره والانصياع لاولي الآمر مهم ولك الاامر 
واثقاء المتن والخلاف وضرورة لوم الجباعة في كل الاحوال.. وتكاد حتفي عن 
اساعه تلك الروايات العذبة التى يحذر فيها الناس عمر بن الخطاب من الاعوجاج 
والا قوموه.بحد السيوف, او التي تؤكد على ان الناس يولدون احرارا ويجب ان يبفوا 
كذلك» وتنداأ روايات جديدة تعاكد تحذر عمليا - من كل ذلك وتطرج موذجا 
جديدا فى الفكرة والسلوك مؤاده في الحصيلة النبائية ان يجعل من المنتمي طينة طيعة 
في يد (التنظيم) والة لا عقل لها ولا ارادة ولا تيز . ولذا يلاحظ على المنتمي 8 
التنظيم الاسلامي ‏ كلما طالت مدة انتهائه انه يفقد كثيرا من مواهبه الفردية وحتى من 
فروسيته اذان ضغط الة التنظيم على الفرد يطمس مواهبه وابداعه ويلجم فروسيته . 

وغندها يدرك المنتمى ‏ اذا كان.:من اهل الفنطنة - افقلا تخرر هن النظاء 
الاجتماغي والسيامي للمجتمع الاوسعء ليصبح في طوق جديد لنظام اخخر يمليه 
التنظيم حيث الضغط اشد واوقع واكثر ايلاماء اذن خحرج من اسار ودخحل في اخرء 
وتخلص معنويا من سلطة ليسلم رقبته لسلطة اخرى. ويا حليمة لا رحنا ولا جينا . 


© ان عددا كبيرا من المنتمين للتنظيم الاسلامي يصلون الى نقطة التمييز هذه غير 
نهم لا يقصحون عنبا إلا اذا المتهم يد التنظيم واوجعتهم. ان الخيارات المداحة 
إقامهم كلها مؤلة معنويا: الثورة على التنظيم او الاستمرار السلبى فيه او الاانسحاب 
انه : فالخيار الاول لا يقدر عليه الا القلة من الرجال الذين نضجت لديهم عوامل 
الى لسلطة التنظيم. والخيار الثاني هو رهان الكثرة الكائرة من الركاب الذين 
لْضَلون البقاء في المقاعد وربط الاحزمة ومتابعة تعليهات الكابتن ذون ان تكون 
لدبهم أية فرصة لمعرفة الانجاه الفعل للطائرة»ء واما الخيار الثالث فهو خخيار ذوي 
الساسيات المقرظة الذين لا يقدرون عل المواجهات .ولة يتحملون ضغوط الاستمرار 
السلبى ويفضلوبها باردة مبردة والا فلا ... ومن الجدير بالذكر ان الخيار الاول قد 
يودي اذا وضع موضعه الصحيح - الى تقويم التنظيم وتصحيح اوضاعه؛ واما 
لثاني فهو يمشابة الورم الحميد الذي من الممكن ان يتحول الى ورم تحبيث». واما 
لثالث فسرعان ما يتحول اصحابه الى فصوص من الملح الذي يدوب في كاس 


ضغيرة من الماء , 


لوقف المزدوج واشكالات التعامل العام : 


#اهذا الموقف المزدوج الذي تقفه معظم تنظيمات الحركة الاسلامية والذي هو برأينا 
اناس من خالل فعلى في نظام المفاهيم لديها اكثر من كونه موقفا تكتيكيا مدروسا كا 
بتصور البعض. نقول هذا الموقف المزدوج يوقع الحركة الاسلامية في عدة اشكالات 
3 "ل تعاملها العام في الداخل اي في داتخل التنظيم وفي الخارج اي مع القوى 
2- هاعية والانظمة السياسية. ففي الداخل لا نكاد نلاحظ اية مواقف ثابتة في 
لتكرين الثقافي والايديولوجي للافراد ازاء مضطلح الحرية وانعكاساته الفكرية 
ملوكية . ومن يتتبع المتباج الثقافي في الخركة الاسلامية عموما لا يلاحظ ان مشكلة 
الخرية مطروحة فعليا على الدامخل التنظيمي بينها ضجيج التنظيم حوها في الخارج هو 
ال ابرز فعاليته . واما الاشكال الكبير فهو ني علاقات الحركة بالخارج اي مع القوى 
2- عية والانظمة السياسية. وهنا تلاحظ انه برغم تعنرض الحركة الاسلافية 
رجات متكررة من القمع ‏ كشأن اي حركة عقائدية في العام الثالث ‏ الا ان درجة 
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التعاطف معها متدنية بالقياس اثيلاتها وهذا يعود لغموض موقف الحركة من مفهوم 
الحرية لدرجة تدفع البعض من الجركات والاحزاب الاخرى الى ان تعتير الحركة 
الاسلامية عدوة لهااي للحرية. من هنا عملت معظم الانظمة الساسية في العام 
العربي والاسلامي على عزل الحركة الاسلامية عن باقي الحركات المتفاعلة فيه بغية 
الاستفراد بها للاجهاز عليها او لتوظيفها في حرب وكالة ضد عموم الطيف السياسي 
كا هر حاصل فى بعض الاقطار. ان مدخل معظم الانظمة السياسية للحركة 
الاسلامية هومن خلال فهمها المزدوح للحرية» ولذا لا يجد (النظام العربي) مشكلة 
في تحقيق الاشباع المباشر للحركة بغية عزهها عن الطيف السياسي والتصرف معها في 
الوقت المناشسيب وبالكيفيه المناسية.. ان الوسيلة الوحيدة المتاحة امام الخركة الاسلامية 
للخروج من مأزق عنزلتها السياسية عن باقي الفرقاء في الطيف السياسي هي ثي 
مراجعة موقفها ازاء مفهوم الحرية وفي اتجاه لصالح التفتح على المفهوم وكافة ما يترتب 
عليه من اشكال المارسة السياسية والتنظيمية : 


© الذي يعزز هذا الموقف المزدوج من الحرية هو هذا الاصرار البازز لدى الحركة 
الاسلامية على موضوع التميز غن باقي الخركات السياسية والقوى الاجتماعية 
الاخرى. ومكمن الخطأ في هذا الامر هو شيوع الاعتقاد في اوساط الخركة في ضرورة 
واهمية وعقائدية التميز على كل مستوى: المفاهيم والاليات والوسائل والاهداف 
ونظرية العمل والحركة وغيرها. ولذا نجد ان الموقف الميدئي للحركة الاسلامية من 
بافي الحركات والاحزات الاخرى هو موقف الاستبعاد والنفي لا موقف الاستيعاب و 
القول. ويتعزز هذا الشعور ف اوساط الحركة كلما اعطي موضوع التميز لبوسا 
شرعيا كأن يؤكد بعض من يتعاطى مع العلوم الشرعية في أن الامر انما هو (صبعة 
الله ومن احسن من الله صيغة). ونحن لا نختلف مع الحركة في ان هناك مجالات 
للتعارض بينبا وباقى الحركئات والاحزّاب» وان هناك ما يميز اللخركة عن بافي 
الاحزاب مثلم) ان هناك ما يميز الاحزاب عن الحركة: لكن هذا شيكا وجعل هذا 
(التميز) وسيلة لتحقيق التقاطع الشامل بين الحركة وبقية الفرقاء في الطيف السياسي 
شبىء اخر. هناك لااشك قواسم مشتركه اليوم نين الفرقاء ف في اي مجتميع سياسي ومن 
ضمن تلك القواسم موضوع الحرية ومؤسساتها الدستورية والقضائية والرقابية على 
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لق الحكم. وتأكيد هذه القواسم المشتركة وتعزيز اهميتها وتوظيفها سياسيا لصالح 
القضية العامة للمجتمع الاوسع اولى بكثير من التغنيى بلخن التميز والتشديد عليه . 

" احزابا حاكمة اليوم تملك الة الدولة اي آلة العنف الحيش والشرطة وآلة المال 
وَآلَّهَ الشرعية الدولية بذات تراجع مواقعها الفكرية والسياسة في هذا العالم لاداركها 
ف د سيد يب ف كيان اخر ى) حصل في 

منل ايام . 

اوانتا لانطالب الحركة الاسلامية بكنل ذلك» فقط تطالبها بمراجعة مقولاتها 
ومواقة مه ازاء فوصوع الحرية وفي اناه يُتَناسْبين مع تطورات هذا العالم الصضاخب 
لتخول والكف عن تأكيد التميز عنه لانه يكاد ‏ بالفعل ‏ ان يتحول الى قرية سياسية 


ان خل اشكالية الحرية في الحركة الاسلامية على مستوى الفكر والمارسة وتأضيلها 
لو شرورية لين مسيرةالركة تفسها الول دون تفج ره من الداخل او 
لها مع الخارج . 


مطلوب تقليص نفود المال في تحديد 
المسارات السياسية والاجتماعية للخركة 


دور المال في الصراع السسياسي والاجتماعى : 


للعال:واقله دور بارزاقية. قالضر] ع نين الققاى والظنفات والتمفاس والعتاصر 


والقبائل والعشائر وغير ذلك من التشكيلات الاجتماعية والاممية. نقول ان هذا 
الصراع هو في وجه من وجوهه (صراع حول المضالم والمواقع) والمال هو من 
المؤشرات المهمة والبارزة (للمصلحة والموقع). لذا نجد انه كلما كثر مال الفرد وتمت 
مصجالحة وكقهي* سيعية واب موقب وثّبت في الخريطة الاجتاعية: انجاز (لليمين 
السياسي) لمنادي بضرورة استقرار (الوضسع الراشن) 100© - 57187105 وكلما 
قل مال الفرد وتقلصت مصالحه واندثرت وتهدد موقعةه الااجتياعي او تضرر انحاز 
(لليسار السياسى) المنادي بضروزة (التغيير) الحذرى (لمعاذلة الوضع) العامة. وطبعا 
(لليمين) مدارس وتوجهات ورؤى غديدة ومتباينة في مشطلقاتها العامة وولاءاتها 
السياسية واعدافه ولكنبا بالرغم من كل .ذلك تلتقى ذانيا (لتكبريسن» الراهر هن 
الاأوضاع بشتى الاساليب؛. وكذلك نقول ان (لليسار) مدارس وتوجهات ورؤّى 
عديدة ومشاينة فى منطلقاتها العامة وولاءاتبا السياسية واحدانها ولكنها بالرغم من كل 
ذلك تلتقي دائا لتغيير الراهن من الااوضاع يشتى الاساليب . . هذه قاعده 
يه بت م المجتمع البشري ولكل قاعدة شواذ من الافراد القلائل الذين قد يكثر 
لديهم المال 9و3 الموقع الاجتماعي وتتسع المصالح ومع ذلك قد نجد البعض منهم 
يصطف سياسيا مع القوى المنادية (بالتغيير) وني تاريخنا الاسلامي تماذج من هؤلاء. 


© ومع تطور (الدولة) كمؤسسة سياسية واستحكامات اجهزتها الاشرافية والرقابية 


وتوسع نقوذها وافتداده ليصل الى كل شعدرة ف (الجهاز العضبي ) السرواعة السياسي 
ومع هيمتنها على الثروات في قاع الارض والبحر والفضاء. تمكن دورها في السيطرة 


1 


لى (المال) المنداول بين الناس.؛ وبالتالي السيطرة على انسقة ومناهج وصور 
هات (الصر اع) السيساسي والاجتماعي وذلك من خلال (القسرار السياسي 
الركزي) الذي يصدر منهاء ومع قوة (الدولة) كمؤسسة مهيمنة وقابضة بدأ (اليمين 
السياسي) العالق ببا يقوى ويتركز ويؤكد نفسه على صَعْد شتى واكتسبت الدولة ١‏ 
رية شرعية دولية من خلال عضويتها في المنظيات العالمية ومن خلال علاقاتها 
ظ - وبذا تكرس أكثر من وضع راهن ومعه تكرست مواقع اليمين السياسي. وما 
5 من توسع بارز في عالم (المصالح والمواقع). ولكن الازمات الاقتصادية التي 
انها النظام الاقتصادي في العالم ‏ وتوالي تلك الازمات ‏ عرضت تلك المعادلة, 
جر من الاهتزازات السياسية والاجتاعية. واصبح (اليمين السياسي) في عانة" 
فار لكل قواه وذلك بغية نحقيق هذفين في ان واحد: معالحة تفريعات الازّمة 
ساد ونخييد اثارها السياسية والاجتاعية من جهة والمحافظة على موقع اشيمئة 
4 باسية من جهة أخرى. وموضوعنا في هذه الحلقة يتلاقى في بعض جوائيه مع 
0 دف الاخير الذي يتوخى (اليمين السياسبي) نحقيقه في كثير من اقطار العالم العربي 
و الأسلامي . 


منوقع الخركة الاسلامية ني دورة الصراع العالمي : 


, © هذا الصراع العالمي بين القورى الي تقف لصالح الحفاظ على (الوضع الراهن) من 
فالقوى التي تطالب (بالتغيير) من جهة اخرى. ها موقع الحركة الاسلامية منه ؟ 
قف الخركة الاسلامية في صف المنادين بضرورة الحفاظ على (الوضع الراهن) 
0 عوسي سل وساي تقف في الصف 
. توخة ستو عل ليا صيخر انين التصانو ؟ مدل افتراض ان 
الشركة تقف في الصف الثاني فهل هي اذن من فصائل (اليسار) ؟ في الحقيقة الذي 
نشريات الحركة وادبياتها لا يجد اجابات واضحة عن هذه الاسئلة تما يدلل على 
ركتسا من ال كبري انط المفاهيم) الذي يحكمها. اما على مستوى 
لفان الخلل اوضح ء فيبرغم ان الخركة تنادي (بتغيير) النظام العالمى الا انها - 
!- تصطفت سياسيا مع كل: قوى المحافظة على (الوضع الراهن). هذه (الثنائية 
)ف شملة الشركة أصبحت ثغرة واسعة لاختراق الحركة واهيمنة عليها وتحديد 


١ 
١ 


لماواس 


مساراتها السياسية والاجتماعية فيها يصب لصالح مشاريع (اليمين السياسي) دون أي 
فكين لمتبج الدين على الطريق. حتى اصبح اقطاب (اليمين) يعتبرون الحركة على انها 


© والمشكلة هنا تنصب على محورين : اوهما ان معظم قادة الحركة الاسلامية المعاصرة 
هم من (الحرس القديم) الذين يتميزون يجساسية مفرطة بل اكاد اقول (باثولوجية) 
ازاء الخركات الحديدة المطالبة بالتغيير والتجديد في النظام العالمي ولذا نجد ان معظم 
تلك القيادات تعاني من (اغتراب) حتى في (قواعدها) التي بدأت تتعرض لرشحات 
من الفكر العالمي والاسلامى الحديد. وثانيهه| ان الحظيرة الاسلاميه تعاني من فصور 
سياسي بارز على مستوى الوعي وبالتالي المارسة . . حل المشكلة في مخورها الاول 
يتطلى تغييرا جذريا للقياذة في الحركة بحيث تنمخض عن قيادة جديدة اكثر انسجاما 
ع مستجدات المرحلة الحالية التي يمر مها العالم. وحل المشكلة في مخورها الثاني 
يتطلب رفع الكفاية السياسية للحركة من خلال الارتفاع بمعدلات الوعي الستابي 
فيها وهى معدلات متدنية في الوقت الخحالي . اما اذا ظلت الامور على ما هى عليه في 
(قيافة) . الحركة وبالتالي (مناهج العمل) فيها. فان موقم الحركة في دورة الصراع 
العالمى لن يتجاوز ان يكون ضمن منظومة (اليمين) عالميا والتي نجزم انها لاا تتوحى 
تحقيق اى مقصود من مقاصد الاسلام العظيمة . 


© غير انه في واقع الامر لاا نستطيع ان نتكر عملية (القرز) الحاصلة في اظار الخركة 
الاسلامية المعاصرة بين جناحين: الاول تقليدي والثاني تجديدي .. يرى الاول ضرورة 
الحفاظ على (الاطر الحالية) في الفكر والمارسة. ويرى الثاني ان (الاطر الخالية) لم تعد 
كافية او ملائمة لتغطية نفسها سياسيا او تثميرها حركياء ويتدافع الحناحان في محديد 
موفع الحركة الاسلامية من دورة الصراع العالمي عبر مبادرات كثيرة ومتكررة دوت اد 
يتمكن احدههما من (نفى ) الاآخر في الساحة مما يدلل على استمرازر عملية (الفرز) التي 
اشرنا اليها اتفاء ونظرا لغيات (اللمؤسسات السيانية) في الحركة الاسلامية وغلبه 
(الحرس القديم) فيها نجد ان (خطاب الخركة) السياسني والااجتماعي لايزال مشدودا 
- رسميا - لحظيرة (اليمين السياسئ) بيئ] التطورات التحتبة في مستويات:(القاعدة) 
تنبىء عن توجه نحو قوى (التغَيير) . هذا التقاطب الحاضل ف اطار الحركة اللاسللامية 
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د] ياخذ مساره الفكري والحركي - على مهل ودون تعجل - وقد يتمخض عنه ف 
قبل القريب او البعيد (توليفة او تركيبة) بين (الاطروحة) الحالية للحركة و 
القيضها) اذا اردنا ‏ لغرض المناقشة فقط - توظيف (هيجل) في القضية محل النقاش . 


ٍْ 7“ سات القطرية. تلاحظ انها عرضه لكثير من الرياح القادمة من شق 
لآتاهات . ومن اخطر الاتجاهات الت تتعرض ا الحركة الاسلامية اليوم في العام 
عربي بالااخض - هو هذه الدافذة المفتوحة والمشرعة بينها وبين قطاع يتنامى من 
الجوم المال والاعمال) وهي معادلة في العلاقة نرى انها سئضر الانجاهات المنبجية 
تخركة. واخطر ما في هذه العلاقة هو (المال) كقوة مرججحة في نبايات التداول 
والتاحث» فالحركة بحاجة ماسة اليه و (نجم المال) يبذله ‏ اي نعم ولكن ضمن 
نظورات سياسية واجتاعية لقوى (الوضع الراهن) والمحافظة عليه وهذه تقطة 
جب الا تخفى على الطرف الاخر من المعادلة والذى هو الحركة: ومن الملاحظ ‏ ف 
1 3 الاير ان (نجم المال) اصبح يتمأسس .اي يتحول الى مؤسسة - ضمن 
كه من خلال (المؤسسات المالية الاسسلامية) الحاوية لاموال الفئة العسريضة من 
الاميين الذين ابوا ان تتدنس امواهم الخاصة بشبهات الزبا. واضبح ا(نعجم المال) 
ا ن خلال [اللقسسة المالية الاسلامية) بتعرلة لصياغة مسار اللتركة (من بُعد) واتحيانا 
ظ بن قرب وفق منظورات سياسية واجتاعية لا تلتقى بالضرورة ومقاصد الحركة 
1 لاامية . ولا نعتقد انا نتكشف جديدا اذا قلنا ان فئة (نجوم المال) هي من ركائز 
اليمِين السياسي) ومن دعامات الوضعيات الراهنة ‏ على علاتها ‏ في العالم العربي 
كن القوى المضادة للتغيرات الجوهرية في (النظام العربي) الحالي وذلك لاخها فئة 
التتفيدة ومتمصلحة كثيرا ماليا وموقعيا ولا ترغب في رؤية وسماع أي شيء يعسرض 
الشهد الحالي) لاية اهتزازات .. قد يعترض معسترضض فيقول ان بعض (نجوم المال) 
#تازكرن. ‏ على صعيد الاشواق والاماتي والسلوك الفردي. الحركة الاسلافية فيا 
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ولانَ الحركة م تحدد حتى الان موقعها ني الضراع العالمي والمنعكس على الاقطار «٠‏ 


تروم تمقيقف. وتنشول: لا ضير ان شاء الله ولكن الخطورة هنا ان فئة (نجوم امال 
تحكمها اعتبارات سياسية واجتماعية وبر وتوكولية وادبية كلها تصب ف العباية ِ 
مصب :واحد (السيولة) وهي اعتبارات فدلا تكون ضرورية لسواد المسلمين الدين 
اووا وقد ري الاسللاع واللبركة الاسلامية (ساعة العسرة) . ومن الملاحظ ‏ مؤخرا - ال 
(نجوم المال) اصبحوا يمثلون ثقلا تنظميا ومعنويا في اظارات الحركة الاسلامية بحجه 
تعاطفهم معها وبححجة حاجة الخركة معوناتهم وهباتيج وغير ذُلِك من التسبهيلات 
اللتواسية للحركة. ونيحن لا نتكر على الحركة استعانتها هذه الفئة او غيرها 
واستنصارها بكل من يقدم النصرة. ولكن هذا شيء وان تتحول هذه الفثة الى 
(جماعة ضغط) ضمن (قيادة ا حركة) شىء اجر تماماء ان المعلومات التي تتجمع لدينا 
ان يعض "جوم المال اسبسوا يرقو على ها يتقر وسسا لا ينشر في جلات الشركة اد 
اعلامياء اكثزمن ذلك باث بعضهم يفرض تملييلاته للازسات والتطورات الني 
تعيشها الاوطان الاسلامية لا بل ان بعضهم حاول الثدخل في ضصياغة الخط السياسي 
للجهاد الافغاني وفق منظورات سياسية واجتاعية لا تعتقد ان المجاهدين الافغان 
يقروتها. هذا الدور المتنامي لنجوم المال في اطار الخركة الاسلامية ومن خلال 
(المؤسسات المالية الاسلامية): بات يعرص الاتجاهات المبجية في المحركة لكثير من 
عوارض الاندثاز وخول لجر (التنظيات الاسلافية) الى معارك جانبية و (حروب 
وكالة) تخدم نجوم المال والافلاك السياسية والاجتاعية التي تنتظم موضوعيا حركتهم 
اليومية. ان #بميش دور (نجوم المال) في قرار الحركة اصبح اليوم ضرورة للحؤول 
دون ويل الحركة الى ناد لرجال الاعبال مع كامل الاحترام والتقدير للجميع . 


حده] > 


الموقف المزدوج من قاعدة 


«السرجل المنساسب فى المكان المناسب» 
المناداة بها خارج التنظيم ومحار بتها في داخله 


بوذر الصحابي : متواضع الثقافة والاهلية والمنشأ: 


9 تؤكد الروايات أن ابا ذر الصحابى جاء يوما الى رسو الله يَلِةِ وقال له : ولبى يا 
لول الله . فقال له رسول الله يِ: مالك وهذا ؟انك رجل ضعيف ولم يوله. 
وجاء عمر و بن العاض فطلب الامارة من رسول الله كل فولاه. ونسال: ما الذي 
جعل ودفع رسول الله لان يملع الامارة عن ابي ذر الغفاري وهو اصدق ف ايماله من 
قل ٠‏ الارض - كا ورد في حديث شريف - ويمنح الامارة لعمرو بن العاضء وكلاهما 
لال اثرنيافيق حجر التبرة © الجواب:. ان للإسارة مؤعلات بعغضها ذاق ؤبعضها 
لاحر موضوعي » اما الذاتي فهو الثقافة والاهلية العامة. ونقصد بالثقافة الاحاظة 
امة والالمام الواسع بمجريات الواقع وملابساته وتطوراتهوالإطلاع على قابليات 
الاهور وتوجهاتهاء وكل هذا لكي يتحصل. يتطلب امورا كثيرة؛ منها القدرة على 


لتتبع الثقاني بمعتى تتبع الاحداث وقدرة تحليلها وتوظيفها اسلاميا. ونقصد بالاهلية 
للكات الشخصية للتأثير على الناس ومطارحتهم وعحاورتهم وتوجيههم الوجهة 
لتطلوبة.. اما المؤهلات الموضوعية فيدتحل فيها عبدة اعتبارات من ضمتها المنشأ 
لاجتماعي والخلفية الاجتماعية والعصبية التي تنسج حوها كم) يقول ابن خلدون في 
مق 1 , ومن الملاحظ احيانا ان المؤهلات الذاتية للقيادة والامارة تكون هائلة النجم 
يتَيت تغطئ الضعف في شق المؤهلات الموضوعية الذي يدخل فيهااعتبار المنشأ 
لاختاعى . وني احيان اخرى تضعف المؤهلات الذاتية فتتضخم بالتالي أهمنية 
تلات الموضوعية وتزداد من حيث كونبا فاضلة في الآمر. 


احى لزاع 


© تأسيسا على ذلك نقول ان رسول الله يك نظر وقدر. فوجد ان ابا ذر رضي 
الله عنه ل" يصلح للامارة. لان المؤهلات الذاتية والموضوعية غير متحصلة فيه: فهو 
معروف بشدة تدينه واعتزاله للناس وقلة متابعته لشؤونهم وعدم اهتامة مان الدنيا 
والزهد فيها. وكل هذه الصفات او بعضها ربما يكون محمودا على صعيد المقياس 
الاماني: غير انها ليست من الصفات المحمودة على صعيد المقياس السيامى للقيادة 
والامارة. هذه هى جوانب الضعف ف المؤهلات الذاتية للصحابي ابي ذر رضى الله 
عنه اما الضعف في مؤهلاته الموضوعية فتكمن في الاساس في انه من قبيلة غمار وهى 
من القبائل المهينة في شبكة العلاقات القبلية. خاصة وانها تعيش على قطع الطريق 
والسلب والعبب للقوافل المتجهة الى الشام في رحلة الصيف. ولذا نجد ان ابار در 
بالفعل لا يصلح ها اي للامارة ‏ من كل الحوانب الذاتية والموضوعية: فلا يعقل ال 
يتولى شؤون الناس من يقتقر الى الاهلية لذلك دون أى تقليل من ملكاته الايمانية 
والعقائدية - فللسياسة ايضا مقاييسها وادوات فخصها. وبالرغم من ان عمرو بن 
العاص - ف المقفياس الايماني والعقائدي لا يبز ابا ذر رضي الله عنه الا ان رسول الله 
يَكيدُ قل ولاه الامارة لانه يتمتع بالمؤهلات الذاتية والموضوعية المطلوبة ولذا فان 
رسول الله عندما يؤكد ضبرورة توسيد الامر لاهله في الحديث الشريف فان المقصود 
ليس البحث عن اشدهم تدينا بل اكثرهم صلاحية للمهمة المكلف بها. والصلاحية 
تدخل فيها المؤهلاات الذاتية الثقافية والاهلية والمؤهلات الموضوعية المنشأ الاجتماعي 
والخلفية الاجتاعية والعصبية التى تنسج حوها كما يقول اين خلدون. هذا هو واقع 
الامر الذي كرسه رسول الله 5 عندما منع الامارة عن ابي ذر ومئحها لعميرو بن 
العاض دون اي تقليل من مكانة الاول او اتحياز لمواهب الثاني وكلا*ما صحابياد 
هلا من التبع الصائي مباشرة . 


© هذا اعد الموضوعي للقضية الادارية والقيادية لم يتضح نعدِ لد الخركه 
الاسلاميه وتنظيمهاء ولذا شاع لدبا التركيز على شدة التدين كمؤهل للقيادة 
والامارة» مع ان رسول الله ينه من خلال ما اسلفنا لم يضعه هذا الموضع . ولا يعتي 
الحديث عن المنشا الاجتماعي للافراد. ومنهم الصحابي ابوذرء ان التحليل الطبقي 
وارذ في الاعتبار النبوي. لاليس ذلك على الاطلاق. لكن ينبغي الاقرار ان لدى 


ب" ا 


الئاس اعتبارات ليس من الحكمة تجاهلها خاصة في مجال الولاية والآمارة والطاعة. 
ومن هذه الاعتبارات الثقافة والاهلية والمنشأ الاجتماعيء وهذا هو برأينا المنطق 
سى الذي كان يضبط حكم رسول الله كله عندما منع الآمارة عن ابي ذر ومنحها 
ن العام . ونسأل: هل من الصدف ان يختار الله سبحانه وتعالى رجلا من قريش 
بالبعثة ولا مختار رجلا من غفار كمثال ؟ ان الامر بحاجة لتدبر وتأصيل دون 
| | لساسيات كالتي ترد بين الاخوة الاسلاميين في صفوف الخركة. ان النزوع 
السياسي البراغاتي في كثير من مواقف الرسول وَلِةِ حري بالدراسة والتحليل. 
وخاصة فيم| يتعلق بتدبيره وتسييرة للادارة والقيادة. وهذا ما ينبغى ان تعيه الخركة 
الاسلامية حى الوعي وتنزله في منزله المناسب عندما تدبر شؤون قيادتها وتسير امور 
أؤارتها على ضوء التجربة الاسلامية الاولى في غضر ازذهارها لاعلى ضوء عهود 
الانخطاط والانحسار والترذي» التى لحقت سقوط بغداد وهجمة التثار والجحمود 
الكري والاجتهادي الذي تبع ذلك . 


الحركة وقاعدة الرجل المثاسب في المكان المناسب : 


إلى تنادي عموم التنظييات الاسلامية ‏ وهي تنتقد الانظمة العربية والاسلافية 
لقرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ويتصدر بعض عناضرها حملات 
1 2 ير الاداري في بعض الاقطار؛. حيث يكثرون الحديث حول ضرورة التطوير 
والحاجة اليه بل واستراتيجيته واهميته . في مقابل ذلك نجد ‏ في داخل اطارات الحركة 
ذاتها ‏ اهمالا بالغا لكل الخطاب الاداري الذي تفشيه الحركة في الخارج وعندما 
د رص ادبياث الحركة ونشرياتها نجد انها تؤكد على شروط الولاية العامة وتنقد 
م ل ضوء ذلك الاوضاع العامة المحيطة بها في المجتمع الاوسع. في مقابل ذلك. 
ول صعيد الوضع الداخلي في التنظيات الاسلاميةء نجد تراخيا في التقيد ب«شروط 
| الول لذية) وقلسفة القيادة الاسسلامية التي كثيرا ما تتوسع المخالاات والدشريات الحركية 
: ء. [ظليت عحوشا . 


© ومن الملاحظات البارزة في تكوين الهيئات الادارية للتنظيهات الاسلامية انه 
كلما ارتفع بنا سلم اليئة الادارية. تدنت الكفاية والمهارة والمراس والعبقرية: فالحركة 
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الاسالامية هي من الحركات القلائل التى يتكائف فيها وجود الكفاءات في القاعد 
ويتدر في القيادات ان لم نقل ينعدم . هذا الوضع المقلوب نتج طبيعيا خلال تجاهل 
الحركة التام للاصول العلمية والشرعية للادارة والقيادة.. ثمة تنظييات تؤكد على شدة 
التدين كمؤهل للقيادة فتجد المنافسة والمبارزة والمزايدة في هذا المجال بين الراغبين في 
الآمارة او الولاية او المسؤولية على ان مستوى. وثمة تنظيمات تؤكد على الاقدفية 
والسبق في الدعوة فاقدمهم اولاهم مها. وتنظييات اخرى تركز على العلم الشرعي 
لدى الراغب في الامارة: بين| هناك تنظيمات تهتم كثيرا بالمحن واليلاؤي والمصائب 
وربما عدد السئوات التي قضاها في السجن. وف رأيئا ان هذه المقاييس _ وحدها _ لا 
تكفي كمؤشر على صلاحية فلان او علان للامارة او الولاية او المسؤولية على اي 
مستوى في التنظيم الاسلامى , ان واجبات القيادة العصرية اليوم متشعية للغاية. 
بحيث لا يمكن ان يفى مبا حمنيعها فرد مهم| تشدد فى تدينه. وتعمق في علمه الشرعى . 
ولذا قمن اضاعة الوقت البخث عن هرةايضلم ا اي الأمارة د مهما تكاملت فيه 
المؤهلات الذاتية والموضوغية على اهمية تكاملها فيه. ومن المهم اليوم ان يتمكن 
القائدمن بعدين اساسيين في حركته: اوها بث روح الفريق العامل واشعاز الجميع 
بأهمية الدور الذي يلعبونه ويؤدونه. وثانيه| قدرة الاستفادة من ذوي الشخصصات 
والملكات الخاضة والمواهب؛» فالئاس ليسوا سواسية على هذا لصعيد. ومن الملاحظ 
في التنظيم الاسلامي انه بالرغم.من كثافة وجود الكفاءات والتخصصات الا ان 
القيادة ‏ نظرا لفقر مؤهلاتها الذاتية والموضوعية على وجه الغموم . غير قادرة على بث 
روح الفريق وكذلك - وبالضرورة ‏ غير فقادرة على الاستفادة من ذوى التخصصات 
والمواهب. ولذا نشأت ف التنظيم الاسلامي الشلل والجيوب والفئات المتيرمة لعدم 
قدرة القيادة على توظيف طاقاتها فيم) يعود بالتفع على عموم الجماعة . هذا من جانب: 
ومن جانب اخر نجد ان للقيادة ايضا شلتها وفريقها الخاص الذي تشكل ضمن هذه 
الظروف غير الصحية التي تعيشها الجماعات الاسلامية» ودون اي اعتبار لمعايير 
الكفاية والمهارة والمراس ولذا ديست قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن 
التنظيم الاسلامي ويكون بلك فد استوى الخال بين الذاحل المقدسن والخارج 
المدنس . 
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التصحيح المطلوب: ثورة في مفاهيم الخركة 


© على الصعيد الاداري تستطيع القول بأن الحركة الاسلامية في حاجة لشورة فو 
مقاهيمهاالادارية والقيادية» ثورة تستهدف تغيير نظرية العمل برمتها وتنعكس بالتا 
على فكرة الادارة والقيادة والمؤهالات الذاتية والموضوعية لمنا. اضافة الى ذلك ينه 
الفصل بين الملكات والمواهب والعبقريات الفردية من جهة. وبين شدة التدين كترعة 
ببها الله لمن يشاء و خف خدتها عند من يشاء سبحانه وتعالى. فلا ينبغى والخال هذا 
اغتاد شدة التدين كادأة فخص للنبوغ الادارئ أو القيادى» وحكلم اك الله عله 
في توليه عمرو بن العاص والامتناع عن توليه أبي ذر الغفارى له دلالاته التي لا ينبغى 
أن تغيب عن الفاخص هذه القضية. ومن الخدير بالذكر ان الخضارة الاسلامية في 
أيامها الذهبية في بغداد والاندلس ودمشق والفسطاط. استوعبت في ادارتها العا 
وفي بعض المواقع القيادية فيها المواهب الفردية لغير المسلمين من ابناء الادياد 
الاخرى». ووظفتها لصالح الكيان الاسلامي القائم انذاك: وتتفحض الصورة اليو 
فنجد ان الحركة الاسلامية ‏ وهى قطاع صغير جدا من الامة ‏ والتى تحمل المشروج 
الاسلامي وتبشر به غير قادرة على توظيف طاقات ابناثها في ادارتها على صغر وتواضع 
الحجمها. ان هذا العجز يكس خللا في المقاهيم وبالتالي خخللا في الادارة المبنية عل 
'مقاهيم موغّلة فى الحمود والركود. ان من يتفحص مدخلات الخركة الاسلامية (- ]| 
ألام) من عناصر وكفاءات ومواهب وعيقريات شدها (المشروع الاسلامي) فاندفعيت 
الخدّمته ورهدت نفسها له. ويقارن ذلك ب(غخرجات) (آلام - آنا0) الحركة من عمل 
وفعاليات وادوارء اقول من يفعل ذلك. يلحظ تباينا كبيرا بين المدخالات والمخرجات 


' بمعنى أن المخرجات ينبغي ان تكون اقضل بكشير مما هي عليه الان. السبب في رأينا 
' يكمن في (ادارة الحركة) وتخلفها وعدم مقدرتها على مواكبة هذا الكم ال هائل من 
' المدخلات. وهى اشكالية مالم تحسم فهى حكم بالاعدام بطىء على الحركة والخير 


الكثير المذخور فيها . 


هل تحفي الشعبية والجماهيرية لبلوخ المقاصد الاسلامية؟ 


ضرورة وضوج نظرية العمل وبرنامج التحسرك وبلورة 
الوسائل الملانمة 


#تناقلت وكالات الانباء العالمية تنائج الانتخابات النيابية الاخيرة في الاردن وركزت 
في تحليلاتها على حيازة التيّار الاسلامي هناك على نسبة كبيرة من المقاعد النيابية. 
وذهبت وكالات الأنباء مذاهب شتى في تحليل نجاح التيار السلامي تاك ::فعيا 
من اخذ محذر وينذر 9 ضد التيار ومنها من توغل في سرد الاحتالات السياسية 
التي قد تلجم عن ذلك ومنبا من رشح (الاخوان المسلمون) هناك لأدوار تفوق 
مقدراتهم وتتخطى رؤاهم الفعلية وأوضاعهم التنظيمية , وأفردت اذاعة (لندن) عدة 
دقائق في التعليق على دور التيار اللاسلامي وبالأخص (الاخوان) هناك وتئامي الحالة 
الاسلامية في الاردن بلغة لا تخلو من التخويف من التيار والتحريض عليه . 


© على صعيد الحركة الاسلامية عموما و (الاخوان) خصوصا برز التفاؤل المفرط ‏ 
كالعادة ‏ وأخذت نشريات الجاعة تبني آمالا عريضه وتؤكد (نضج الجماهير) ووعيها 
وتوجهها نحو الاسلام والتيار الاسلامي وتتوغل وتندفع نشرية أسبوعية تمشل 
(الاخوان) لتدلل على (وعى الجمهور الاردي) فتقول : [ومن دلائل وعي الجمهور 
الاردني وجديته ونضجه انه م تنجح من النساء المرشحات الاثنتي عشرة ولا مبرشحة 
واحدة]. انتهى . وهذا حكم متعجل وقاصر سياسيا ماكئاتود ان تقع فيه المجلة 
الاسلامية الاسبوعية خاصة وان فيه موقفا يخلو من الكياسة في موضوع الحقوق 
السياسية للمرأة» مع وضع نقطة في الاعتبار وهي أن (الصوت النسائي) يشكل جزءا 
اساسيا من قاعدة التيار الاسلامى في معظم جامعات الوطن العربي والاسلامي . 
المفروض أن تفكر الخركة الاسلامية ‏ وفنها بالطبع الاخوان ‏ في تأسيس حركة نسائية 
اسلامية واعية ومستقلة ومستنيرة ومتحركة لتنشط سياسيا واجتاعيا. لا ان تصدر منها 
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ماذا نقول حول (وعي الجمهور الباكستاني) اذن بعد انتخابه للسيدة بي نظير بوتو ؟ 


© في الاربعيناث ارسلت المخابرات البريطانية جيمس هيوارث ذن :1 .ل ل االاانام 
الى مصر تحت غطاء مراسل لاذاعة لندن (8.8.0) في القاهرة وذلك ليكتب تقارير 
ميدانية عن نشاط وكثافة وتنظيم الاخوان هناك ويقول في احد تقاريره انه بين كل 
ثلاثة يمشون في شوارع القاهرة سنة 55 - ١415417‏ يكون احدهم من الا حوان او 
مؤازرا طم وتسأل : اين ذهبت هذه الجماهيرية بعد سئنوات قليلة اي في عام 
4 ؟ ولماذا لم يتحرك هذا الحمهور للدفاع عن الاخوان في محنتهم التي طالت 
واستطالت حتى عام ١91/٠‏ ؟ الخطأ-في رأينا -لم يكن من الحمهور بل كان من 
الاخوان الذين (اساؤوا تقدير الموقف وتفريعاته). وسوء تقدير الموقف عملية ‏ 
للاسف الشديد ‏ متكررة في تاريخ الاخوان النضالي والحهادي ولقد متحملوا نتائح 
ذلك دون ان يتمكن احد من تركيعهم ولله الحمد. غير اننا من جانب اخر نقول ان 
لسوء تقدير الموقف فى الحركات السياسية والعقائدية دلاللات خطيرة يشبغي التوقف 
عندها وفحخصها بشىء من الموضوعية والمكاشفة ومتعبا: 


١‏ شعسية شعبية او جماهيرية المسركة لا تعنى على الاطلاق اهماها في اعتبار المعطيبات 
السياسة والاجتاعية الاخرى وهو اهمال صدر للاسف اكثر من مرة ة تاريخيا في سجل 
الاحداث التي شارك في صوغها الاخوان. ان الاعتماد على الشعبية والجماهيرية مع 
اسقاط القيمة السياسية والاجتاعية للمعظيات الاخرى من شأنه ان يورط الحركة - 
اية خركة ‏ في زوايا حادة تقل فيها الخيارات المتاحة ومن مضلحة الحركة ‏ اي حركة - 
ان توسع من الخيارات المتاحة امامها لا ان تضيق على نفسها سياسيا. ونقصد 
ب(المعطيات الاخرى) التالي كمثال: موقف الانظمة والقوى الاجتاعية الاخرى من 
الحركة» وتوزيع القوة والنفوذ في المجتمع السياسي الذي تتحرك ضمنه الحركة. 


ووجود حلفاء او عدم وجودهم خارجيا. وغير ذلك من العوامل التي لا ترتبط مباشرة 


بالجمهور او بقاع المجتمع السياسي . 


<١ حديا؟‎ 


؟ - شعبية او جماهيرية الحركة لا محل في ذاتها مشكلة (نظرية العمل) اذ لابد 
لحركة شعبية كالحركة الاسلامية من (نظرية عمل) تشكل الاطار النظري المرجعي 
للحركة والى بروز منطق سياسي شرعي وعصري على ضوئه تحلل الاؤضاع والظروف 
التي يمر مها هذا العام . 

وقد يخلط البعض فيقول ان (الدين الاسلامى) هو نظرية الحركة الاسلامية فلاذا 
لمناداة بذلك ؟ وفي.رأينا ان هذا تعبير يعوزه الدقة: فالدين اشمل من النظرية وان 
كانت النظرية - بمعناها العام جزءا من الدين. اقصذ ان الدين من حيث هو حملة 
من التعاليم والاوامر والنواهي وغير ذلك لا يزود الحركة الاسلامية بما يمكن ان نسميه 
بالنظرية ولكن بالامكان استئباط النظرية التى نفصد من الدين . (النظرية) بكلمة 
اخرى مضمنة بي الدين وهي لكي تظهر وتتنضح في حاجة الى استنباطها وفصلها عن 
(النص) الديني وعرضها من حيث هي النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة 
التاريخ . هذه قضية مهمة للغاية لا يدركها الا قليل من الناسء. واهميتها تكمن في 
هذا (الضياع الحركي والسياسي) الذي تعانى منه الحركة الاسلامية والاحداث من 
حوفا تتلاطم ونحار في تحليلها وفهمها واستيعابها (لغياب النظرية) فتتبنى تحليللات 
وفهومات المدارس الفكرية الاخرى التي قد تكون مدارس مناقضة للدين في رؤيتها 
الاجتاعية والكونية. ْ 

واستنباط النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ من (النص) الديني 
وفصلها عنه وعرضها وتوضحيها ورص وشرح مفاهيمها ومصطلحاتها في بناء قكري 
متناغم وموحد. هذه العملية من التنظير في حاجة لحهد جماعي غير بسيط على ا حركة 
في| نعلم ‏ والله اعلم ‏ ان تعنى بتنظيمه . 


“- كذلك نقول ان شعبية او جماهيرية الحركة لا ينبعُى ان تدفعها للصد عن باقى 
الفرقاء في الطيف السياسي والاجتماعي واهمال (قلم الاتصال) في التجرك والعمل. 
نقول ذلك من منطلقين: اوهما مبدثي وثانيهما براغاتي» فمن منطلق هبدثي لا يعقل 
ان تبشر الحركة الاسلامية ببديل عالمي وكوني مثل الاسلام ومع ذلك تبمل بناء اية 
علاقات سياسية واجتماعية مع القوى السياسية والاجتراعية الفعالة العساملة والناشطة 
في العا من الخزاب وتقابات وجناعات ضغط واقليات وقوميات وملل وظطوائف 
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وطرق . .ومن متطلق بزاغياق تقول :ان الشعبية وانقراهيريئة لا تناف في عضمونها عن 
لعبة (الكراسي الموسيقية) وهي لعبة تتطلب (حاسة سمع) مرهفة واقتدارا عظيا في 
(رشاقة الحركة ولياقتها) ربما خطورة الى الامام وربما خطرة الى الوراء. فمن يتمتع 
نذلك سيجد الكرسي الذى مجلس عليه في الحلبة الدائرية ومن يصم أذانه ويتثاقل في 
جر كته سرعان ما يجد نفسه خارج الحلبة وبلا كرسى أيضا. 


ان العمل السيامي السليم له قواعده وضوابطه واصوله ومعاذلاته وليست 
م والجماهيرية الا احد مكوناته. ولو حاولنا ان نحدد مقهومنا للعمل السياسى 
السليم لقلنا أنه يتكون من ثلاثة عناصر: تنظيم + فكر + جمهورء اي عمل تنظيمي 
وعمل فكري وف وسط جماهير والتى هي مادة العمل السياسي. لكن كيف تتفاعل 
هذه المكونات الثلائة ؟ ومن له الاولوية والاسبقية والتقديم: التنظيم ام الفكر ام 
الجمهور ؟ هذه معضلة يواجهها معظم الناشطين سياسيا. لكن هناك حقيقة علمية 
وتجريبية تؤكد انه لابد من الموازنة بين هذه المكونات الثلاثة( فالتنظيم بلا فكر ولا 
جماهير هو عبارة عن اعصيرة نارية تطلق في ال هواء. فهل تصيب هدفا اعيرة كهذه ؟ 
اشك في ذلك . وفكر بلا تنظيم ولا جماهير مثل حزمة من الورد تضعها على قبر فلا 
هى اسعدت صاحب القبر ولا هى افرحت واحذا من الاحياء. وجماهير بلا فكر ولا 
تنظيم كافشيم :الذي تذروه النرياح في كل اتام) لذلك لاببذ من مقومات تضبط 
التفاعل بين المكونات الثلاثة وعدم الركون لمكون واحد ولو كان كل الجمهور فلعية 
(الكراسى الموسيقية سيقية) - في رأينا - ماضية في عالم السياسة حتى يوم الدين. 


- اذا كانت الحركة تعفتد عكى الجمهور لتلبية خاجتها للاسناد السياسى في 
لمات تارفقينة معينة: :قيتجب :آلآ يغيباعن الحرقة حناجة اللممهون لمن يقدم خلا 
عمليا لمشاكله؛ فهل في مقدور الحركة ان تقدم تحليلا علميا وموضوعيا لمشاكل 
الجمهور ؟ وهل في مقدذورها ان تحدد الوسائل العلمية والعملية لحل تلك المشاكل ؟ 
وهل ف مققتورهنا إل اتير + سانيا الننائمة وكبركينا فى لقا الوق الول مسقوعهيا 
لتلك المشاكل ؟ كل هذه اسئلة مشروعة ومطروحة خلال التفاعل (الاوزموزي) بين 
الحركة والجمهور. ولا ينبغي ان تتصور الحركة ‏ في حال شعبيتها وجماهيريتها - 


الجمهور مثيم بها (وتلفان بيها) ك) يقول المقاماق سعد البياق؛ لا جل ما هناك ان 
الجمهور يمنح الحركة فرصة تاريخية خدمة قضاياه فان. فاتت على الحركة تلك الفرصة 
فقد لا تتكرر الا يعد دورة من الاجيال المقبلة:. هذا درس تاريخى مرت به كل 
القيادات والخركات السياسية والعقائدية في كل انحاء العالم مئِذ طزسارة اللاغريق 
مرورا بحضارة الرومان والمسيحية والاسلام وصولا الى حضارة (الثورة الصئاعية) في 
الغرب و (الثورة الثقافية) في الصين والافلاك السياسية المرتبطة بالشيوعية في اورويا 
الشرقية هذه الايام: المجر وبولندا والمانيا الشرفية وبلغاريا وهنغاريا والحبل على 
الخران. 


© من الخطأ الفادح ان تعتقد الخركة الاسلامية ان شعبيتها وجماهيريتها تصويت 
سياسبى ابجابي) على كماءتها واقتدارها القيادي. واخطر من ذلك ان تغتقد الحركة 
الاسلامية ان تلك الشعبية والجماهيرية ستستمر مهما تراخت في تحمل مهامها 
التاريخية . ثمة اشتراطات نظرية وعملية على الجركة الاسلافية ان تعيها حىّ الوعى فى 
سبيل الحافظ على جمهورها وكذلك الحفاظ على المبادرة في التأثير فيه وقد ينا 
بعضها في النقاط الخمس المذكورة اغلاه, 


ع الات 


اشقالية العسلافات بين الحساعات 
الأسلامية العاملة فى اطار الحركة 


الفرق بين الفرّق : 


© من المؤسف التقرير هنا بان بوآدر النزاع بين المسلمين 5 ظهرت في اليوم نفسه الذي توتي 
فيه رسول الله يق . ومن يقرأ المادة التاريخية المتوفرة في الطبري وابن الاثير وابن كثير وابن 
خلدون واليغقوبي والسيوطي وغيرها حول اجتاع (سقيفه بي ساعدة) الذي عقده صحابة 
رسول الله 5 بعد وفاته وبحثوا فيه امر خلافته ؛ نقول من يقرأ ذلك قراءة سياسية 
متوازنة ؛ لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا نريد الخوض في اجتاع السقيفة ودلالاته السياسية او نتوغل في تقييمه من الناحية 
السياسية . لا من حيث طريقة انعقاد الاجتماع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا وم يتكلموا أو الذين لم يحضروا . وغير ذلك من التساؤلات المشروعة . جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاصائه في ذلك الاجتماع 
حيث ظهرت بوضوح امارات الفرز السياسى في المجتمع الاسلامي الاول . 


© ودون الخنوض ف (حروب الردة) خلال خلافة ابو بكر رضي الله عنه ولا مقتل الائمة 
الخلفاء الراشدين عمر وعثيان وعلي رضى الله عنهم وارضاهم اجمعين ولا موقعة (صفين) » 
الا ان تلك الاحداث الجسام . عززت من سريان عملية التزاع والفرز السياسيين » في 
مجتمع كان يتحرك فيه صحابة رسول الله مَثِْةِ والرواة الثقات لاحاديثه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف , ومع مقتل الامام على رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بمجيء معاوية ازداد الفتق في المجتمع 
الاسلامى وبدات (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والدينية » ومول الخلاف السياسي 
الذئ كان يتمحور في الاسناسن - حول (احقية' القلافة) ء.نقول مول لينسع ويشمل قضايا 
هي في (صلب الدين واصوله) وبذا تكرس النزاع وصار جزءا غضويا في ركيب الامة 
السياسى . 


الجمهور متيم بها (وتلفان بيها) كما يقول المقاماتي سعد البياتي. لا. جل ما هناك ان 
الجمهور يمنح الحركة فرصة تاريخية لخدمة قضاياه فان فاتت على الحركة تلك الفرصة 
فقنند لإ تتكرر الا بعد قورة من الأجيال المقبلةء عنذا عرس تنارضي رتبب ه كل 
القياذات:والحركات السياسية والعقائدية فى كلل انحاء العالم منذ حضارة الاغريق 
مرورا بحضارة الرومان والمسيحية والاسلام وصولا الى حضارة (الثورة الصئاعية) في 
الغرب و (الثورة الثقافية) في الصين والافلاك السياسية المرتبظة بالشيوعية في اوروبيا 
الشرقية هذه الأيام: المجر وبولندا والمانيا الشرقية وبلغاريا وهتغاريا والحبل عل 


الخراز. 


© من الخطأ الفادح ان تعتقد الحركة الاسلافية ان شعبيتها وجماهيريتها تصويت 
سياسى ايجابي) على كفاءتبا واقتدارها القيادي. واخحطر من ذلك ان تعتقد الحركة 
الاسلاسية اتلك القسينة ولاه رينة ممعسجير مها قت راقع فى جل مه انها 
التاريخية. ثمة اشتراطات نظرية وعملية على الحركة الاسلامية ان تعيها حى الوعى فى 
سبيل الحافظ على جمهورها وكذلك الحفاظ.غلٍ المبادرة في التأثير فيه وقذ حدددنا 
بعضها في النقاط الخمس المذكورة اعبلاه. 


حودوت 


اتكائية الحسلافقات بين الحماعات 
الاأسلامية العاملة في اطار الحركة 
الفرق بين الفرق : 


© من المؤسف التقرير هنا بان بوادر النزاغ بين المسلمين 5 ظهرت في اليوم نفسه الذي توقي 
فيه رسول الله يك » ومن يقرأ المادة التاريخية المتوفرة في الطيري وابن الاثير وابن كشير وابن 
خلدون واليعقوبي والسيوطي وغيرها حول اجتماع (سقيفة بني ساعدة) الذي عقده صحابة 
رسول الله 32 بعد وفاته وبحثوا فيه امر خلافته , نقول من يقرأ ذلك قراءة سياسية 
متوازنة » لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسبي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا نريد الخوض في اجتماع السقيفة ودلالاته السياسية او نتوغل في تقييمه من التاحية 
السياسية ؛ لا من حيث طريقة انعقاد الاجتاع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا وم يتكلموا أو الذين لم يحضروا . وغير ذلك من التساؤلات المشروعة . جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاصاته في ذلك الاجتماع 
حيث ظهرت بوضوح امارات الفرز السياسي قَِ المجتمع الاسلامي الاول . 


© ودون النوض ف (حروب الردة) خلال خلافة ابو بكر رضى الله عنه ولا مقتل الائمه 
الخلفاء الراشدين عمر وعئمان وعلى رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ولا موقعة (صفين) , 
الا ان تلك الاحداث الحسام . عرزت من سريان عملية النزاع والفرز السياسيين . في 
محتسمع كان يتحرك فيه صحابة رسول الله يق والرواة الثقات لاحاديثه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف . ومع مقتل الامام علي رضي الله عله 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بمجيء معاوية ازداد الفتق في المجتمسع 
الاسلامي وبدأت (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والدينية . وتحول الخلاف السياسي 
الذئ كان يتمحور ‏ في الاساس ‏ حول (احقية الخلافة) » نقول تحول ليتسع ويشمل قفضايا 
هي ني (صلب الدين واصوله) وبذا تكرس النزاع وصار جزءا عضويا في تبركيب الآمة 
العيوانن : 
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© ومن قرا للشهرستاني وابن حزم والشوبيختي وعبدالقاهر البغدادي وغيرهم يجد رضدا 
مركرا هذه (الفرق) التي تكائرت وتعاظمت في مقولاتبا وادوازها وآثارها على لحمة اللامة 
ووحدتها الفكرية . . والعقائدية . . واذا كانت القضايا التى كانت سببا رئيسيا في نشوء هذه 
(الفرق) مصيرية وكبرى . كقضية الخلافة والقيادة السياسية للامة . ألا ان تطوز الصراع 
السياسى ومستجذاته وتفريعاته الاجتاعية والعنصرية . ادت الى تعقيد الاشكالية وتقعيد 
حالة النزاع والصراع دينيا وقوميا وقبليا . وتفريع القضية للتحديث عن ماهية كلام الله تعالى 
وصفاته » وهل يرى في الانجرة ام لا يرى وكيفية استوائه على العرش وهل يكفر مرتكب 
الكبيرة ؟ ودار كلام كثير بين (الفرق) حول نبوة النساء وحول النجوم والفقر والغتى واليقاء 
والفناء والنفس وخلق الله تعالى للمخلوقات والقدر واعجاز القرآن والاستطاعة وقدم 
القرآن وغير ذلك من التفصيلات والدقائق , التي اختلف عليها ليصب مزيدا من الزيت 
على قضية النزاع السيامي المتمحور حول قضية (الخلافة) ولمن تكون ؟ والمشكلة الاخطر فى 
خلاف (الفرق) انه تحول الى ضيد ثمين للتوظيف السياسى من طرف السلط السياسية التي 
تساقبت على الامنة : وف الاجمال تؤكند ان حصيلة الامة الاسسلامية:من اللالاف التاريخي 
الذى استعر بين هذه (الفرق) كان مزيدا من البلبلة والشعات. والفرقة والضعف واطوان 
والاغبيار الذاي الذي مهد للسقوط الكامل لعواصم الاسلام ومراكزه الثقافية والفقهية 
والسياسية . 


الجماعات السلامية المعاضرة: هل تعيد الكرّةَ ؟ 


© برغم اختلاف الظروف السياسية والثقافية والتاريخية والحضارية والزمانية والمكانية الا ان 
متاك تخوفا مشروغا بدأ يفرض نفسه على المراقب الاسلامي يتلخصن فى التساؤل التثالي - 
هل تنحول الجياغات الاسلامية المعاصرة الى (فرق ذيئية) كالتى المحدا في عجالة الى 
تاريخها ؟ ارجو الا يحدث ذلك لان فيه الموت المحقى (للمشروع الاسلامي) الذي حملته 
تلك الجبياغات منذ ماءيزيد على نصف قرن من الزمان.».وقدمت من أجله الغالى والنفيس: 
وحزث في سبيله اغناق الرجال القلائل الذين لا جود هم الزمان:ولا المكان ؛ غير ان ثمة 
معطيات كثيرة تدفعنا لطرح هذا التساؤل المخيف . وهي معطيات تؤكد اوجه الثبه بين 
(الجماعات) و(الفرق) التي ذكرنا : 
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اوها تركيز الجماعات على (الخطاب الديني) المحض وتفريعاته وعرض الاسلام من حيث 
هو شعائر وقيم وتكاليف فردية وطريقة للخلاص الاخروي والتغاضي والتعامي عن كون 
الاسلام نظاما توزيعيا غادلا للسلطة والثروة وكافة ما يتفرع عن ذلك المفهوم الاساسى 
والجذري ٠‏ باختصار تقول في المعطى الاول ان الجباعات الاسلامية ركزت على (الخطاب 
الديي) وا*ملت (الخطاب الاجتماعي ): وبذا صارت اقرب الى (الفرقة الديئية) منها الى 
(الخركة الاجتراعية) . 


وثانيها . ان لكل ججماعة (شيخا) او (وتدا) كما كانت (الفرق) تسميه والافراد في 
الحاعات - مهما تسلحوا بالعلم الشرعي والوضعي ‏ انما يستمدون مكانتهم الادبية والمعنوية 
بمدى فرمهم او ابتعادهم عن (الشيخ الوتد) . هذه التركيبة التراتبية اضرت كثيرا بالاوضاع 
الثقافية والفكرية في الجماعات الاسلامية ووضعت كل نخيوط (التكوين الايديولوجى) ف بد 
(الشيخ الوتد) ومن يحوم حوله دون اية معيازية موضوعية في الثقافة والاهلية . وبدا تحولت 
اججراعات ‏ او كادث - الى (طرق) على صعيد الفكر والراي فها يقوله (الشيخ الوتد) ينبغي 
ان يكون صحيحا.. ما اعاق كثيرا عملية الراك الفكري دائخل الحماعات وكرس كل 
مظاهر الخمول الثقاني فيها للاسف . 


ثالثها . أن الخلافات النظرية بين الجماعات تدور حول مواضيع لا علاقة لها (بالشأن 
العام) تماما كالخالافات التى كانت ,بين (الفرق) . ومن يتابع نشريات الجساعات (الخاصة 
والعامة) ا التي توزع فقط غلى الاعضباء والتي توزخ على عهوم الناس ويرضد حوار 
(الكراصات) بين الحاعات و(الاوتاذ) في الاغلب يصل الى .ما وصلنا اليه . 


رابعها .إن الجماعات - تماما كالفرق ‏ 
بدات نتضخم في كمها وتتكائر بشكل (اميبي) في غددها نما اضر كثيرا يبيية الامسلام من 
حيث كونه دين وحدة وتوحد ولحمة وتلاحم . 
© الا ان الذي يخفف من حدة هادا التساؤل تباشير جملة من المغطيات التى بدأات تفصح 
معن ذاتها بعد الخضات الفكززية:والسياسية التي مرث با بعض ولا اقؤل ككل الجزاعات. . 
وتتركر هذه المعطيات فى حرارتها وتدافعها ني (قواعد) الجماعات اساسا وبغعض الشرائخ 
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القيادية ٠‏ وان كانت الاخبرة لم يتبلور بعد موقفها بالصورة التي تمكننا من الركون الى رأي 
محدد بشأعبا . ونوجز هذه المعظيات الايجابية بالنقاط التالية : 


اولاها . ان القواعد بدات تتعرض ‏ في اطار الانفجار المعرفي الذى نميز هذا القرن - 
لرشحات فكرية وثقافية اسلامية وغير اسلامية دفعتها للاقبال على (الخطاب الاجتياعي) 
ومبرراته العقائيدية والشرعية وعدم الاكتفاء بالتتلمد على (الخطاب الديني) . وهذه نقلة 
نوعية في فواعد الجماعات في طريقها الى التبلور برغم العسف الثقافي الذي تمارسه بعص 
القيادات في بعضن الجماعات . 
ثانيها » ان مكانة (الشيخ الوتد) بيدأت نظرا للتحديات الفكرية والثقافية المتاحمة 
في قرنئا هذا تتعرض لاختبارات كثيرة ومتتابعة سلبته الضورة الرمرية الكاريزمية الغامضه 
التي كان يتعيش عليها معنويا وادبيا لدى القواعد . مما ادى الى بدايات متواضغة للانفراح 
الايديولوجي في الجماعات الاسلامية الذي وبشىء من الضغط والخض في الداخل 
والخارج ‏ ربما يبلور القابليات الايجابية في تلك الجماعات . 
وثالثها . ان القواعد بدأت ‏ بفعل المعايثة اليومية ‏ تبتم بالشأن العام والقضية 
العافة وتتساءل عن جدؤى التوغل في الخلافات الفقهية التى لا علاقة ها بالحركة اليومية 
للحياة . 

رابعهاء ان ثمة شعورا لا يتم التصريح به الالماما بين القواعد عن جدوئى هذا 
الشيكَات الخركى الاسلامي الذي تعيشه الجياعات . 


نشر حم : الاسلامية الدولية 


© من الثابت تاريخيا ان رسول الله كن كان يوظف كافة الوسائل والفئون التنظيمية فقي 
اخرتب والسلم التي ستدعها الروم وال سس آتذاك لصالح الانسيآ"م ٠‏ وحمرة (الخندق) خول 
المديئة المنورة نعد مشورة سلمان الفارسى انما كان عشسوانا لذلك , وخلال خلافة عمر بن 
المخطات رضي الله عنه تم استعارة تلظيم روماني لتوزيع الاعطيات . ويثبت من ذلك أل 
الاسلام لا يمنع الاستفادة فن تارب الاخرين ولو كانوا في حرب معه » وتأسيسا على ذلك 


تقول » إن على الخحاعات الاسلامية ان تدرس تجارب الجخركات الغقائدية والسياسية 
والاجتماعية الاخرى.. ولو كانت غير اسلافية» لتستفيد من تجار.ها من خلال تتوظيفها 
لصالح (المشروع الاسلامي). ومن الخركات الجديرة بالدراسة والتبّع (الحركة الاشتراكية 
بكافة مدارسها وفصائلها وتنظيماتها) باعتبارها حركة عقائدية ومنبجية وشمولية . نقول مد 
المشيد دراسة. الخلافات النظرية والاشكال التنظيمية والانظمة السياسية الت في اقامتها تلك 
الحركات واستخلاص النتائج من كل ذلك على اعتبارها تجربة بشرية كتجربة الفرس التى 
استفاد منها رسول الله ين في حفر الخندق وتجربة الرومان التي استفاد منها عمر بن الخظاب 
رضي الله عنه في تبنيه لنظام (الاعطيات) الروماني . 


© ف القرن التناسع عشر ازدزهت ف المائيا الفخرة الاشتراكية . ققد اسسى فرديتائد لاسال 
سنلة 1877 اول.حرب اشتراكى في المائيا ٠‏ وعلى يدليبدخت وبيبل 1855 تشأحرزب 
ماركي مناقس . ويرغم المقارق الفكرية بينب في| يتعلق بمفهومه) للدولة ودور الطبقة 
العاملة وشكل التضال الملائم لتلك المرحلة الا انه لم نأت سنة 18174 اي بعد نيان 
سئوات من نشوء الخزب الثاني الا وقد توحدا خرضا على (المشروع الاشة راكي) تي المائيا. 
وم تأت سنة ١81/5‏ الا وفي المانيا (جماعات اشتراكية) كشيرة وبدأت تتدافس فى الساحة 
وخول التنافس الى تنازع وصراع اضر بالمشروع الااشتراكي العام » فادركت الباعنات 
الاشتراكية خظورة هذه الوضعية فتللاقت ووضعت (برنامخ غوتة) لضان الحد الادنى من 
التعاون والتلسيق فبها بينها باسرغم من معارضة ماركس نفسه للبرنامج وقد كان وقتها في 
لندن . لقد درس الاشتراكيون الالمان مجرية رفاقهم في قرنسا خاضة تجربة (الكومونة) 
١‏ واستخلصوا متها العم بر وراجعوا برامج تحركهم على ضوئها وحففوا لذلك نجاحات 
كبيرة فى في المانيا نظرا لمرونة وبقظة خاستهم السياسية . وف 13849 ادزكت معظم الاحراب 
والجياعات الاشتراكية في اوزوبا انه لا بد.من التلاقى وتدارس اوضاعها والاتفاق عل 
تأسيس (منبر انهاري) للتشاور فيما بيتها وتبادل المعلومات والاوراق والدراسات والتسيق 
على برنامج (الحد الاذى) الممكن فكان ان تأسست (الاشتراكية الدولية) وهي منظمة قائمة 
حتى الان وتضم عددا كبيرا من الاحزاس الاشتراكية في انحاء العالم تلتقى في كونغ سرس .عام 
كل سنتين للتشاور فيما بيئبا دون اى الزام . وقذ افادت الخركة الاشتراكية كثيرافي العالم من 
هذا (المتر) : اد ساعد على تنظيم العلاقات فيما بين جماعات الحصركة واحرايا ومنظياتها 


واثرى المتبج السركى الاشتراكي كفيرا لكثرة التجارب التى هيا لدراستها واستخلااصض 
التتائج منها , 


© ف! الذي يمنع فن قيام (الاسلامية الدولية) لتكون كيانا تعاونيا اسلاميا بين الجماعات 
الاسلامية . اثتماري الطبيعة. افقى العلاقات وليس بذي ولاية أمرة كما افترحت سابقا 
عضن الخهاث الاسلامية فى البتردان عل الا يكون هذا الكيّان بديلانؤلا مبوازيا لاني كيان 
اوتنظيم اسلامي , الهدف من وزاء ذلك يكون التعارف وتبادل التجارب والتشاور النظري 
والعمل بين الجياعات الاسلافية والتعاون في مجالات العمل الاسلامي كافة . اما الوسائل 
فعقد اللقاءات العامة والمخصضة واقامة المؤتمرات حول شؤون الاسلام وقضايا المسلمين 
وتبادل الرسائل والزيارات وتكثيف الاتضال :واجراء الدراسات والاهتام برفع كفايه 
الاعلام الأسلامي وعقد الانفاقات وتكوين النظم والمؤسسات المشتركة . ولماذا لا تتكون 
ذا الكيان (الاسلامية الدولية) اذارة (هيئة مؤتمر ‏ امانة دائمة ‏ فروع .. الخ) ولماذا لا 
يكم تداول رئاسة دورات هذا الكيان .بين الجماغات مرة في العام او في العامين مثلا ؟ لماذا لا 
نجرب الحاعات الاسلامية آفاقا واشكالا جديدة للعمل كالتي لطرح هنا ؟ فقد يكون في 
ذلك ترشيد للجباعات قاطبة وض لطاقاتها في مخرى يفيد منه اللاسلام والمسلمون في هذه 
المرحلة وفي المستقبل باذن الله . لماذا لا تدرس الجماعات الاسلامية هذا الافتراح دراسه 


جديه موضوعية ومنبجية ومحايدة ؟ 
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مفهوم السرية فى بناء الجماعات : 
منافنة عامة وتبيان لبعض اثاره 
التأصيل المتداول عند الجياعات ؛ 


© يعداول معظم المساعات الاسلامية بعض التأصيلات النظرية المستندة لبعض 
الادلة والنصوص الشرعية لتسويغ السرية في خطط البناء التى تتبعها. و تحرص بعض 
الجماعات على ترويج بعض الكتيبات بين انصارها لغرس هذا المفهوم فيم) بِيئهم وفتها 
(السرية في دعوة الرسول) للشيخ علي محمد الزبيري و (دروس في الكتمان من حياة 
الرسول القائد) للواء الركن محمود شيت خطاب.. وظهر منذ ثلاث سئوات كتاب نال 
المؤلفت يه درجة الماحستير من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة يؤكد فيه مقهوم السرية 
في حياة المصطفى يه ويؤسس على ذلك وجوب التزام الجماعات الاسلامية بالسرية 
لأنه على حد قوله : (السرية في العمل من أهم الخطوط التى رسمها يق ليسير عليها 
الدعاة الى الله تعالى). انظر حسين بن محسن بن على جابر ف كتابه (الظريق الى 
جماعة المسلمون). ورغم القيمة العلمية للكتاب والجهد الطيب الذي بذله المؤلف فى 
وضعه. الا انئا بعد قراءته والتمعن في المبحخث الذي عالج (مفهوم السرية) فى 
7١05-5‏ لا تملك الا ان نختلف معه خول الخلاصات التى استخلضها م١‏ الادلة 
والنضوص لتسويغ مفهوم السرية هذا مع التأكيد هنا بأننا نتفق مع المؤلف فيا ذهب 
اليه في كثير من فصول الكتاب الاخرى . 


© يذهب القائلون بضرورة تبني (السرية) الى ان تنحصر (معلومات خمطة العمل في 
مخيط القيادة العامة للعمل ) وضرورة ان مجهل الاشخاص بعضهم بعضا من حيث 
التكاليف والمهام وان يعلم كل واحد في العمل مهمته ذون غيره فلا تخرج معلومات 
حول مهام عمرو إلى زيد بحال من الاحوال ويؤكد الاخ حسين جابر في مؤلفه المشار 
اليه ان هذا الام كان واضحاً في غلاقة الرسول يله بصحابته ودذعوته وص 7 )7٠‏ 
ويؤكد في الصفحة التى تليها ان احتفاظ الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم كاملا في 


بالا 


السماء الدنيا ثم تنزيله شيئا فشيئا الى الرسول 325 والمؤمنين وهو - أي القرآن ‏ يمثل 
(خطة العمل) للدعوة الاولى» ذليل واضح ‏ على حد قول الاخ حسين جابر ‏ على 
وجوب احتفاظ القيادة العليا في الجماعة بخطة العمل ككل ثم انزاها الى القواعد 
بتدرج (وسرية كاملة). ويدلل ايضا على وجوب السرية بأن الرسول (كتم) فكرة 
هجرته الى المديئة وحصر (خطة العمل) في ذلك الامر بيضعة اشخاض من صضحابته 
على رأسهم الامام علي ابن ابي طالب رض الله عنه وعبدالته بن أبي بكر وأسماء بنت 
أي بكر وعامر بن فهيرة وعبدالله بن اريقط ويورد الاخ حسين جابر حفظه الله ورعاه 
عدة وقائع وردت في (البداية) لابن كثير تدلل على (كتمان) الرسول وق و (سريته) . 
ويتخلص فى (ص ؟١5)‏ الى القول بضرورة ان يتمسبك الدعاة بالسرية لأنها (صمام 
الآمان) خخاصة'ق الذوائب التدظيبية امأ الخائب الفكبري بوالثقافي فهى -عتلى حَد 
تعبير الاخ -حسين جابر - فهي (من الحوانب المعللة في الاسلام ). 1 


مئاقشة للتاصيل : 


© ولنا الملاحظات التالية على .هذا التأضيل : 


١‏ الملاحظة العامة الاولى التي ينبغي تأكيدها انه بالرغم من صحة الوقائع التاريحية 
التي تنم الاستشهاد بها لاثبات (سرية) و (كتمان) الرسول يفو ءالا انه يجب ان لا 
يغيب عن بالنا (ظرف الاضطرار) لذلك وظرف كهذا لا يكفى أساسا لغيره من 
الظروف. ففى العهد الى كان رسول الله يي مضطرا للسرية لآنه كان ينشر 
بدين (جديد) كلية. دين له كتاب جديد وشعائر جديدة وتصور للكون جديد. 
ولأن هذا الدين الحديد يستفز فريشا وغيرها من قبائل العرب ومحافة ان يوأد في 
المههد كانت ضضرورة السرية في التبشير أول الأمر في داز الأرقم؛ اما ضرورة 
البعراينة ف العهد المدني فكانت لطابعه الحربني المحض والذى يتطلب الكتمان 
والسرية وعدم افشاء المعلومات لغلا تتسرب للعدو. ولذا نقول : لاا تصلح 
الوقائع التي ثم الاستشهاد بها للاستدلال على وجنوب. السرية في بناء الجماعات 
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الاسلامية في عصرنا هذا للاسباب التي ذكرناهاء ولأن الزمان غير الزمان والمكان 
غير المكان . 


١‏ - أما القول بأن القرآن الكريم ‏ نزل مفرقا (أي تم تنزيله شيئا فشيئا) دليل واضح 


على وجوب اختفاظ القيادة العليا في الجماعة بخطة العمل ككل ثم انزاها الى 
القواعد بتدرج وسرية كاملة؛ فلا نجد له سئدا في تفاسير القرآن الكريم . فلقد 
عدت الى تفاسير ابن كثير والقرطبي و (صفوة التفاسير) للصابوني و (ضفوة البيان 
معاني القرآن) للشيخ حسين محمد مخلوف و دفي ظلال القرآن) للمرحوم سيد 
قطب وبحثت عن الآية المعنية بتنزيل القرآن (مفرقا منجه) وهى آية ٠١5‏ من 
سورة الاسراء (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) وتفسيرها 
في كل التفاسير التي رجعت لما يقول : (أي انزلناه مفرقا لا حملة لتقرأه على 
الناس في تؤده وتأن وترتيل في التلاوة ليفهموه ويتيسر لهم حفظه وهو ينزل على 
حسب الحوادث والمضالح) ولم يذكر أحد من المفسرين حكاية ان القرآن هو 
(خطة العمل السررّية) التي يحتفظ مها الله سبحانه وتعالى في طور الدعوة الأول 
ولذا لا نجده سندا معقولا للاستدلال المذكور. 


؟ - أما الاستدلال بكتمان الرسول يِةٍ حبر هجرته الى المدينة فايضا يدخل في باب 


الاضطرار ولا نجده مبررا كافيا للقياس عليه في ضرورة (السرية). 
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0 غير مبرر ب (المقدس والمدنس) فداخل (التنظيم) مقدس وخارجه مدنس 
ولنا نجد عند (المنضوي) درجة وقابلية كبيرة (للشيزوفرائيا) في سلوكه 
وشخصيته : فهو (الداخل) التنظيمي شخصية تختلف عن التى تنحرك فى 
(الخارج)؛ وغير ذلك من الآثار التي تتمعخض عن الشعور بالعزلة» على ضغيد 
الفكر يتولد عن حالة العزلة شعور مؤكذ لدى الماعات (بالاستاذية) و (المعرفة) 
المطلقة لكل شىء واحتقار عمام وعدم اكتراث بالمعارف المحيظة والمتخصضين 
الذين يتحركون خارج التنظيم . 


ض المخاطر الخركية والعقائدية النائجة عن السرية : 


يتمخض عن (سرية) التنظيم بروز (الادارة الحزبية) وهي جهاز يتضخم في ل 
(السرية) ويضم اعدادا كبيرة من (المنفذين) و (اللائحيين) و (الموافقين دائ)) و 
(الملتضقين). وتنشأ علاقة تخاصة بين (القيادة) من جهة و(الادارة الخزبية) التي 
تضم هذه الافاط من الأفراد, ولأن (الادارة الحسزبية)- نظرا لتركيبتها 
وبالمواضفات . التّى ذكرنا ‏ لدبا استعداد كبير لتنفيذ كل الاوامر والتوجيهات بلا 
نفاش ولا متحيص تبدأ (القيادة) ترتاح ها وتكرس وجودها وتثبته ومن جهةه ثانية 
تبدأ تضيق بالنقاش والحوار ومراجعة القرارات» بل وحتى بعملية (الشورى) 
وينشأ عن ذلك نزعة (الامر) و (الضبط والربط) و (التعلييات) و (التوجيهات) 
وغير ذلك من المصطلحات التي تروج ويكثر استعاها في (الثكنات العسكرية) 
وبتضخم (الادارة الحزبية) المذكورة (وعسكرة العلاقات) بين (القيادة) و 
(القاعدة) تتضاعف الاخطاء دون رقيب أو حسيب , 


- وينتج عن السرية والتمسك بدواعيها عدم اشتراك القواعد مع القيادة في صياغة 
القرارات ووضع السياسات او تجرد الاطلاع على اللوائح والانظمة المعمول مها 
في (التنظيم) ولذا يتحول الافراد الى ركاب في طائرة لا يعرفون ‏ عمليا ‏ الى اين 
تتجه وكل ما عليهم الثقة بعبقرية ومهارة (الكابتن) وربط احزمة المقاعد 
والابتسام كعللامة للرضى والقبول. 


4 - السرية تلغي المعيارية الموضوعية في انتقاء العناصر للمسؤوليات الادارية والقيادية 
ولذلك نجد في الجماعات السرية كشيرا من العناصر غير الجسديرة بالمهاء 
والمسبؤوليات الملقاة عليها وذلك ناتج من ارتياح القيادة الشخصى وغير الموضوعى 
ماء في مقابل ذلك يتم اهمال العناصر ذوي الامكانات القيادية والقايليات 
التنظيمية . يحدث ذلك لغياب المؤسسات التصحيحية في (التنظيم السري) . 


'- ينتج هن (السرية) شعور مؤكد ومستمر (بالعزلة) : العزلة عن الناس والواقع 
والمخيط والقضايا والمشكلات . هاه العؤلة أي سق (الشعور بالعزلة) ا «اتميندم) 
عن المحيط ينشأ عنها انحرافات كثيرة على صعيد الفكر والسلوك تؤثر سلبا حتى 
على (المشروع الاسلامي) الذي تحمله الجاعغات الاسلامية . فن أخطر نتائج هذه 
العزلة (الخمول الثقاني) اذينشا عند الجاعات شعور غنر مبرز (بالاكتفاء) الثقاق 
ويمايمحدث ويستجد ويتلاطم في (الخارج) أي (خارج التنظيم) غير مهم وغير 
جد بر بالتتبع والمللاحظة م دام التنظ لتنظيم (بحخير) . كذلك من النتائج الخطيرة للعزلة 
لشوء ميولاات طوباؤوية وفانتازيه كهحرة المجتمع او الاستقالة من العمل الحكومي 
اورسم صورة في (المخيلة) للتغيير تتميز بالكاريكاتوزية» أو التوغل في السذاجة 
لدرجة الذهاب لزيارة (رئيس جهاز مخابرات) وأمره بالمعروف ونهيه عن المذكر و 
(اقامة الحجة عليه!) وتنتهي الزيارة باعتقال الزوار وايداعهم السجن وغيرها من 
التصرفات التي تؤكد على (عدم فهم) الواقع كبا هو. ثم ان العزلة يتولد عنها 


0 - ينتج عبن السرية ما يمكن ان نسميه بتخلف اخالة الثقافية في الجماعة. فالثقافة 
والفكر لا يزدهران الا في أجواء الخوار والنقاش والمطارحات والحالة السرية لا 
تسمح الا بالهمس و(المونولوج) والصوت الواحد والذبدبة الواحدة. ولذا تعد 
التنظيمات السرية (الصمت) من الفضائل ويتم تذكير (المنضوي) بذلك ذائها عبر 
اعسوم التي يساء تفسيرها سواء كانت من الكتاب الكريم أو الحديث 
الشريففت» فالصمت المذكور في النصوص هو صمت اللمتفكرين اللمتأملين الدارسين 
لا صمت (اتواد) فالمتفكر والمتأمل والدارس يتبع صمته بالحوار ووضوح الرؤية 


0 مك 


والنقاش والقدرة على الافضاح بالرأي الرشيد اللبيب. أما صمت (الجباد) فلا 
يتبعه شىء الا الصمت فالام يقود صمت كهذا؟ وهل يتوقع ان تزدهر الخحالة 
الثقافية في جماعة صامتة؟ . 


+ لأن المساعات اعتادت وألفت العسكرة في الاجواء السرية تنشأ لديها فشكلة 
الضعف في (الغمل العام) الذي يقوم على المزاحمة الفكرية والتنظيمية والسياسية 
بين القوى المتعددة والمتباينة في الاتجاه. ولذا سرعان ما محجم الجماعات السرية 
عن العمل العام وتسفهه بحجة أنه مضيعة للوقت والطاقة وبحجج اخرى 
كثيرة . أن الذي يألف ويرتاح ويأمن ويثق (بالفكر الواحد والصوت الواحد 
والنداء الواحد والتنظيم الواخد) يجد ضعوبة كبيرة في الاتصال والتأثير بالقوى 
الأخرئى والناس عموفا. 


7 الأجواء السرية في التنظيم تسهل عمليات (الاختراق) ولا تصعبها كا يعتقد 
البعض. لأن الاجواء العلنية أكثر مصداقية لاختيار المؤازرين من الاجواء السرية 
ولأن الأجواء العلنية هى المختيرات الحقيقية لانتقاء العناصر. ولذلك نجد أن 
كديرا من الجماصات الأسلامية قددتم اخنتراقها من طرف عدد غير قليل من 
الانظمة السياسية المناوئة لها. 


الموضوع ب اطاره الأرحب ّ 


© حيث ان الموضوع الذي نناقش يتفاعل اليوم في محيط زمانيٍ ومكاني غير المحيط 
المكى والمدني. فمن المفيد وضعه في سياقه الغصري لتكون بؤرة الصورة أوضح 
للقضية محط النقاش . فمن السذاجة ‏ في اطار عصرنا المميز . بالمراقبة الالكارونية 
و15أ290! 5166110016 ان. تطمح جماعة ما لبناء نفسها وتكوينة عتاصرها ايديولوجيا 
وعسكريا ضمن نظرية (القضم فردا فردا أو موقعا موقعا) على ان يتم كل ذلك (سسرا) 
فان مغطيات العضر التقنية والادارية والمعلوماتية نجعل من ذلك امرا مستحيلا, ال 
(نظرية العمل) التي تستند في الاساس الى (السرية) وثراهن غليها ربما تنجح في 
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صناعة (النواة) أو شىء قريب من ذلك. لكنها بالحتم لا تستطيع تحقيق (التغيبر) 
لمجي بمعناه الكبير السياسي والاجتماعي والاقنصادي والعسكري والدولي. ثم ان 
هذه (التواة) سرعان ما تتكشف وتسحق أو يحدث ذا ماهوأسوا من السحق. أى 
مهد أمامها الطريق لكي تنمر وتملا (فراغا) سياسيا مطلوب ملؤه أو يتم دفعها لى 
يمكن أن نسميه ب (خروب الوكالة) أي مخاربة طرف سياسي آخر لصالح طرف ثالث 
يراقب ولا يشارك مباشرة في المعركة السياسية. في كل الاحوال ستجد (النواة) نفسها 
بعد ان تتكامل ابنيتها انبا غير قادرة على تحقيق (التغيير) الذي تروم تحقيقه فتجد 
عامها ثلاثة خيارات : أوها الاقدام على مغامرة (فرض التغيير) بالقوة وقد وقع في 
هذا (الاخوان المسلمين) و (جماعة صالح سرية) و(جماعة الجهاد) في مصر وف فترات 
متفاوتة (وحزب التحرير) في الاردن وغيره من الاقطار وكانت نتيجة ذلك الفشل 
المحمق الذى مازالت تلك الجماعات تعاني من آثاره الامئية والسياسية . وثانيها نزع 
السلاح ايديولوجيا وعسكريا والانخراط غير المنظم في مؤسسات (الامر الواقع) 
وتيرير ذلك بأنها (خخمطة عمل) دون أية نظرية أو دليل علمي أو مرجعي للتحرك . وهذا 
الثيار يؤدي الى انغياس الافراد في (الامر الواقع ) وبناء مصالح مشتركة معه تدفعهم 
للتحول الى قوى مكرسة له ومبشرة بمشروعه ونبجه . وثالثها الانكفاء على الذات 
واجترار المقوللات والتركيز على الذكريات والانسحاب تماما من التأثير والفعل وهذا 
الخيار يؤدي الى تحويل (النواة) لجماعة من قدماء المحاربين لا علاقة لهم بمعركة 
(اليوم). وف الا جمال نرغب في القول ان الجماعات الاسلامية في حاجة مماسة لاعادة 
النظر في فهوماتها (للسرية) في عملها على ضوء المعطيات العصرية التى المحنا اليها 
خلال مناقشتئا للموضوع والخروج (بصيغة عمل) اكثر ملاءمة للواقع الذي نعيش» 
صيغة محفظ الخير المذخور ف الساعات من التبديد وتؤمن (المشروع الاسلامي) من 


المعامرات “! 


م 


لى يتحقق التغيير الاسلامي بالوسائل الديمقراطية؟ 
سوقف فصائل الحركة من الديمقراطية كمنهج للولاية 


لمعامة وا ألحكم 


© تفاوت الموقف الاسلامى ازاء الديمقراطية كمنيج للولاية العامة والحكم تفاوتا 
كبيرا. ومن يقرأ في الموضوع يجد الرأي ونقيضه تماما حتى اننا وباطمئنان ‏ نقسول ان 
(الحركة الاسلامية) بشتى راياتها ومسمياتها وفصائلها لا تلتزم برأي موحد ازاء 
(الدعمقراطية) . ولقد تأثرت الجماعات الاسلامية كثيرا بالبيئات السياسية التي نشات 
وقامت فيها والمراحل التازيخية التي واكبيت ذلك النشوء. ونستطيع ان نقرر بان 
موضوع الدعمقراطية (كمهج للولاية العامة والحكم) هومن المواضيع التي ينبغي على 
الحركة الاسلامية دراسته وتأصيله في مناهج التكوين الايديولوجي لديها وتحديد 
الموقف منه على صعيد الفكر والعمل في اطار المقررات السياسية للاسلام ونزوعه 
البارز لصف (الامة) والاغلبية. 
© يتفاوت موقف (الخماعات الاسلامية) من موضوع الديمقراطية تفاوتا كبيرا مابين 
الالترام المبدئي ببا والتعددية السياسية التي تعنيها وهذا هو موقف (حركة الاتجاء 
الاسلامي) في تونس و (الجبهة الاسلامية القومية) في السودات» الى الموقف التكتيكي 
المحض وهو موقف جماعة (الاخوان المسلمين) في مصر وكافة التتنظييات الملتزمة بخط 
التنظيم الدولى) للاخوان المسلمين في شتى ارجاء الوطن العربي» الى الموقف الرافض 
لها والمناقض لمسوغاتها الفكرية والسياسية والتصورية - وهو موقف (حزب التحرير 
الاسلامى ) وجماعة (الجهاد) و (التكفير والهجرة) وعدد كبير من الجماعات الصغيرة 
الى لا وزن .لها في ميزان القوى السياسية في الوطن العربي . وبالرغم من لات 
الاضطهاد الشرس التى تعرضت له (الحركة الاسلامية) في عدد من الاقطار العسربية 
والاسلامية. وهو اضطهاد ماكان ليكون الا في ظل الديكتاتورية؛ ومع ذلك لم تدفع 
هذه الوضعية الحركة في الاعم ‏ الى مواقف توافقية ‏ فكريا وعمليا ‏ مع 
الديمقراطية: وهذه مفارقة ينبغي دراستها بعئاية غلها تفسر هذا الموقف المتمنع - في 
الاعنم ‏ ازاء الدتمقراطية. 
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© (حركة الاتجاه الاسلامي) في تونس هي في مقدمة الخركات الاسلامية التى حددت 
في بيانها التأسيسبي (5 /.” / )198١‏ التزامها بالديمقراظية والتعددية السياسية ونبذ 
العنف , واليك بعض المقتظفات ‏ ذاث الدلالة السياسية ‏ من البيان التأسيمى : 

© ان (حركة الاتجاه الاسلامي ) لاتقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الاسلام في تونس 
ولا تطمع يوما في ان ينسب هذا اللقب اليها. فهي مع اقرارها حق جميع التونسيين 
في التعامل الصادق المسؤول مع الدين. ترى من حقها تبني تصوراً للاسلام يكون 
من الشمول بحيث يشكل الارضية العفائدية الى منها تشبثق مختلف الرؤى الفكرية ‏ 
والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى تحدد هوية هذه الخركة وتضبط 
توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا المعنى تكون (حركة الاتجاه 
الاسلامي) واضحة الحدود تخدودة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات 
والمواقف التي تبرز هنا وهناك الا مسا يقع تبنيه منها بضورة رسمية ‏ مهيا اضفى 
اصحاب هذه التحركات على انفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الاسلام . 

© وف معرض الحياة الاقتصادية يقول البيان التأسيسى لحركة الاتجاه الاسلامى في 
تونس لا بد من ؛ ش 


© أعادة بناء الحباة اللاقتصادية على اسسن انسانية وتوزيع الكروؤة بالبلاد توزيعا عاذلا 
على ضوء المبدأ الاسلامي (الرجل وبلاؤه. الرجل وحاجته) اي من حق كل فرد ان 
يتمتع بثهار جهده في حدود مصلحة الجماعة وان يحصل على حاجته في كل الاحوال 
حتى تتمكن الج اهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا غن كل 
ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتتصادية الدولية) . 

© وفي معسرض الحديث عن الضوابط والوسائل في التحرك يقول البيان التأسيبى 
لحركة الاتجاه الاسلامي في تونس ان ا حركة : 1 
© ترفض العنف كاداة للتغيير وتركز الضراع على اسس شورية تون هى اسلوب 
الحنتم في الفكر والثقافة والسياسة. وترفض مبدا الانفراد بالسلطة الاحادية 
ممم الارالما يتضصمنه من اعدام لاراذة الانسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع 
البلاد في طريق العنف» وفي المقابل اقرار حق كل القنؤى الشعبية في ممارسة حرية 
التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية. 
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#اوق معرض اصراره على التمييز عن حركة الاخوان في مضر وتمسكه بالموقف 
راشد الغنوشى المسؤول الاول عبن (حركة الاتجاه اللاسلامي) في توئس : 


هناك خظأ سيأسبى شنيع . . ارتكبته حركة البتاولا يرال متواضلا وهواد 
الحركة الاسلامية تقدم نفسها وصيا على المجتمع وليس طرفا سياسيا وفكريا يستمد 
مشروعيته من قوة الحجة واقناع ال اهير ببرائجه . .. ان الحركة الاسلامية مازالت 
تستركف بشدة ان تعتر نفسها كبقية الاطراف السياسية - شيوعية او اشتراكية أو 
ديمقراطية - طرفا من المجتمع . . . ومن هذا المنطلق طالبت حركة البئا (الأخوان) 
بحل الاحزاب ومازال ضمير الحركة الاسلامية ‏ وقي وعيه أو لا وعيه ‏ يستتكف ان 
يكون حزباً ويشمئز من قضية الاحزاب ويصر ان يكون ناطقا باسم المجتمع؛ باسم 
الاسلام» باسم المسلمين. (انظر: حقائق حول خركة الانتجاه الاسلامي 1١4817‏ - 
ص4؟ وردت كذلك في كتاب الخركة الاسلامية المعاصرة في الوطن الغري ‏ مركز 


ذراسات الوحدة العربية ‏ بيروت - 19/41 ص 182) 


© ويقول د. حسن الترابي المسؤول الاول في (الحبهة الاسلامية القومية) في الكلمه 
التى القاها امام المؤتمر الثاني للجبهه الذى عقد في الخرطوم في ١4‏ يناير ١17/4‏ 


© ان الجشهة الاسلامية القومية تدعو في السياسة بالحسنى وتتخاكم الى الديمقراطيه - 
سدة الانياء الذين دعوا قومهم الا اكراه ولا ارهاب وان يعمل كل على شاكلته 
ومكانه ويضير وينظر لمن تكون عاقة الذاز. فالاسلام دعوة لطف وترفى تقشع 
امسق والطوعى والساحة. والاسلام مشروع حضاري لا حققه التشدد والتعائف 
بل يلزم فيه الصير والحكمة. فالحبهة تؤمن بالاصلاح المطرد المتدرج دونما فتلة او 
اخحتلال لكنها تأى المطل والتسويف وتئكر الفتئة والعنف الذي وققع على جانب من 
حركة الاسبللام العالمية» قدفعها الى المجاهدة الثائرة في وجه الذين يريدون اطفاء نوز 
الله واسكات صوت الحق بالقوة والظلم والعلو والفساد في الارض . 


- ١ - -_ 


© اما جماعة (الاخوان المسلمين) في مضر فمن خلال تتبعنا لتارخها منذ ان تأسسث 
6 في الاسماعيلية فيبدو ان موقفها الرسمي من الديمقراطية والحياة الدستورية قد 
تقلب من شجب مؤسسسن الجاعة الشيخ حسن البنا رحمه الله واجزل له المثوبة للحياة 
السياسية في مضر التي كانت تقوم على التعددية ايام الملكية وترشيح الجاعة له لدخول 
مجلس النواب ف ذات الوقت الى مباركة الجماعة لقرار (مجلس قيادة الشورة) في خل 
الاحزاب وتعليق الحياة الدستورية عمليا ١567‏ الى المظالبة بعدها بسئة ١94254‏ -_ 
وبعد ان نكبت الجماعة جراء اصطدامها بالعسكر ‏ بعودة الحياة السياسية القائمة على 
التعدد والمزاحمة الى المطالبة بترخيض حزب سيامى باسم الجماعة كيا حدث في عهد 
المرحوم السادات. وني مقابلة مع يجلة (المصور) المصرية في 5 / 5 / ١1485‏ . كانت 
اجابات السيد حامد ابوالنصر مرشد الماعة تؤكد هذا الموقف التكتيكى الذى تقفه 
المتباعة هناك ازاء موضوع الديمقراطية والتعددية السياسية اذ انه قال ارق مع 
النظام البرلماني في مصر اذابرىء من امراضه ونحن لا نعارض الديمقراطية. ؤكانت 
عباراته في هذا الموضوع حريصة على الا تظهر الجباعة بموقف الملتزم بالديمقراطية 
كنبج للولاية والحكم كما ظهرت ‏ مثلا ‏ في العبارات التي اثبتنا للغنوشى والترابي 


سور 


انقا. 


© بالنسبة ل (حزب التحرير الاسلامي) فلقد بادر مؤسس الحزب الشيخ تقى الدين 
النبهاني رحمه الله بوضع (مشروع الدستور) للدولة الاسلامية التي يطمح الخزب في 
قيامها ولفد تم نشر هذا المشروع في مطبوعة من مطبوعات الحزب ١9437‏ بعنوان 
(نظام الاسلام). تؤكد المادة ١‏ من المشروع على حق المسلمين ققط - دون الملل 
الاخرى ‏ فٍ محاسية الحكام. واما المادة فتبيح ايضا للمسلمين فقط ‏ دون الملل 
الاخرى - اقامة اخراب سبياسية على شرط ان يكون اساسها العقيدة الاسلامية وان 
تكون الاحكام التي تتبناها احكاما شرغية . وفي معرض حديثه عن (جمهور الشعب) 
يقول: 


© :ويقتضى حمل الدعوة الاسلامية ان تكون السيادة المطلقة للمبدأ الاسلامي , 
وقبل يله الناس ع رقضوه وقاوموه فحامل الدعوة ل يتملق الشعب ولا بيداهنه وأا 
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داجى من بيدذهم الامور ولا يجاملهم , ولا يعبأ بعادات الناس وتقاليدهم ولا يحسب 
قبول الناس اياه او رفضهم له اي حساب. .؛ ص 45.. من الواضح اذن ان الشيخ 
.رحمه الله واياثا معه ‏ لم يترك محالا للمفاوضة حول الديمقراطية او التعدديه 
لاسي 

© هكذا نجد ان فصائل الحركة الاسلامية لا ينتتظمها موقف موحد ازاء موس 
الديمقراطية من حيث هو منبج للولاية العامة واكم ولقد ترتب على هذا التفاوت بي 
المؤقف عدة اشكاليات سياسية واجهتها ومازالت تواجهها الحركة الاسلامية عموما 
سنأق على شرحها في الهلقات المقبلة باذن الله من خلال تعرضنالمشاركة بعض 
فصائل الحركة في التجارب اليزلمانية العربية في مصر والاردن والسودان . 


تجربة جماعة الاخوان في مجلس الشعب المصرى 
شاجة الجماعة لفر يق متكافيى: من السياسيبين المحدرفين 


حماعة الاخوان قْ مصر: الاهداف والرؤى والغلاقات: 

© من خلال القراءة الموضوعية لتاريخ حماعة الاخحوان المسلمين في مصر وتتبع 
اخبارها واللاحداث التى صاغتها وشاركت مبا والعلاقة الشخصية ببعض رموزها 
الحركية والفكرية. نستطيع ان نحدد اهداف الجاعة في نقطتين رئيسيتين: اقامة 
مجتمع اسلامي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية والتغلغل لمؤسسات المجتمع الخاضر. 
بغية التأثنر والتوجيه والضغط لصالح الحهدف الاول. لقد التزمت اللاعة التَزاما 
صارما مبذين المدفين (الاول استراتيجي والثانٍ تكتيكي ) ومع ذلك لم تفقد تلك 
الصرامة الخاعة حاستها السياسية في طرح موضوع الشريعة اذ نجد ان طرحها يمتاز 
بالمرونة والتدريج والمعقولية؛ ونجد ان تغلغلها للمؤسسات بغية التأثير والتوجيه 
والضغط ينسلك من خلال صدق افراد الجاعة في توجهاتهم والتزامهم بخط جماعتهم 
وحرصهم على ركوب الوسائل الشرعية والقانونية في اول الامر واخره. ويخطىء من 
بظن ان حماعة الاحوان في فصر ها اهداف اخبرى غير التى ذكرنا بحجة انها اي 
الجماعة - لات الى العنف في تعاطيها السيابى خلال الاربعينات والخمسينات فمن 
يتفحص تلك الفترة (وهي قصيرة للغاية بالقياس لتاريخ الجماعة). يجد ان ثمة اسبابا 
كثيرة دفغت: اللماعة او لنقل (ورطت) الجماعة في تعاطى (العمل المباشر «ولا86' | 
161) اي العنف كما يشار اليه في الدراسات الاستراتيجية. .ولا ثرغب فى تحوض 
هذا اليم من التقولاات والتخرصات فيا يتعلق باهداف. التاعة. الا اننا نرغب في 
التأكيد على أن اهداف الجاءة لا تخرج عن اطار العمل بكل الوسائل المتاحة 
والشرعية الاسلامية من أجل قيام المجتمع الذي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية وفي 
الطريق الى ذلك الحدف نود ان نؤكد ايضا اننا لا نتفق مع قيادة الجاعة فيها تتيناه من 
وسائل ادارية وتنظيمية نعتقد انها في نباية المطاف تشكل معوقا من معوقات تحقيق 
الهدف الاستراتيجي للجاعة الا وهو تطبيق الشريعة الاسلامية. 
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© من جهة الرؤية للتغيير يلاحظ ان الجاعة لا تكلف نفسهااكثر مما تطيق كما 
تفعل بعض الجماعات الصغيرة في حجمها و (المدوية) في تحركها مثل (الجهاد) و 
(المسلمون) وغير ذلك. فجاعة الاخوان تعترف (بشرعية) المؤسسات الرسمية برغم 
عدم اغتراف الاخيرة مباء والجاعة تعمل من خلال المجالات المتاحة لما دون التوغل 
1 (المساحات الجمراء). والخاعة تتبنى رؤية للتغييبر (طويلة النفس) بالامكاد 
تلخيصها بالتالي : (التغيير الكمى ب يؤدي - بالتراكم . - الى تغيير كيفى) أي كلما أتسع 
تأثير الجباعة .بين الافراد وتراكم. ادى بالتتيجة الى تغيير كيفي في المؤسسات التي 
يديرها هؤلاء الافراد. وبالتالي ادى ذلك الى نقله في التغيير الاجتماعي المطلوب. 
ونحن نعتقد أن هذه نظرة ة او رؤية لا تخلو من التبسيط المخل ؛ اذ كابها تعتير المجتمع 
السياسى جرد (جموعه من الافراد)». بينا هو في حقيقته شيكة هن (العلاقات 
والمؤمسسات والظروف والتكوينات الاجتاعية والاقتضادية) الي تتجاوز الافراد 
وتتخطاهمء ونزعم هنا بان من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة على 
المجتمع السياسى بغض النظر عن ميولات وفهومات وولاءات الافراد في .ذلك 
المجتمع . ولنسنا هيا في محال مناقشة الماعة في مصر قناعاتها ونظرياتها في التغيير لكن 
حسيئا ان نضيف بان تلك الرؤية او النظرية (القضم فردا فردا) جعلت الاطراف 
الاخرى خارج اطار الحركة الاسلامية تنظر للجاعة على انبا (الحناح المعتدل) في 
مقابل نظرية (البلدوزر) التى يتبناها تنظيم (الجهاد). من اجل هذا وجدت التاعة 
المجال متاحا لغشيان العمل السياسي المفتوح والذي يندرج في خانة الهدف التكتيكي 
للجباعة والذى اشرنا اليه في صدر هذه المقالة. ولذا كان تخالف الجاعة مع (الوفد) 
ا الذي أسعر عن خسرة مشاعد 2 وتحالشها مع حورب (العمل) الاشتراكى 
وحزب (الاحرار) سنة ١937‏ والذي اسفر عن اريعة وثلاثين. مقعدا لها في مجلس 
الشعب. 


© وف مجال العلاقاث نجد انها اي اللجماعة - تعاني من مشاكل لا حصر ها 
بالرغم من اعتدال وتوازن. الخط السياسي الذي تتبناه. اوها مشكلة العلاقه همع 
(النظام) في مصرء وثانيها العلاقة مع (التنظييات الاسلامية) الاخرى وثالثها مع 
الاحزاب (الوقد ‏ العمل - الاحرار ‏ التجمع). يبدو ان (النظام) في مصر ينظر 


.جات 


للجراعة في اطار سياسة التوازنات العامة التي يتبناها في تعامله مع القوى الاجتماعية 
والسياسية. هناك. فهو يتغاضى عن الاخوان ويسمح لمم بالنزول مع الاحزاب 
الاخرى في الانتخابات (مع الوفد 4 ومع العمل والاحرار ١19/1/‏ بغية ادماجهم 
في العملية السياسية ‏ وهي خطوة لم يقدر غليها النظام الناصري وهو في اوجه ‏ وى 
الوقت نفسه نلاحظ (النظام) هناك يتمئع عن اعطائهم مكسبا (جوهريا) مثل السماح 
هم بحق التنظيم السياسى (المستقل) عبر الترخيص الذى تسعى له الخاعة منذ فترة 
ليست بالقصيرة. ومن الواضح انه خخلال التعامل بين الطرفين (النظام والجماعة) ان 
الاول يحرص على تمييز الاحوان عن باقي التنظيمات الاسلامية وذلك للاسباب 
التالية: اوها ان الاخوان هم في. الواقع (الحركة الام) لكل تلك التنظييات وبالرغم 
من كل الخلافات التى بينهم والتنظيرات الاسلامية الاخرى ذات الطبيعة الراديكالية 
مثل (الجهاد) و (المسلمون) المعروف ب (التكفير والحجرة). وثانيهما ان الاخوان 
يتبلون رؤية للتغيير يعتيرها النظام معتدلة بالقياس للرؤى والتصورات والافكار 
الراديكالية الى محملهاالتنظييات الاسلامية الاخرى. فالاخوان كجاعة لم تتورط في 
تارحها بتكفير (النظام) او (المجتمع). والافكار التي عيرعيا المرحوم سيد قطب في 
(المعالم) انما كانت اجتهادا شخصيا مئه داخل الخاعة - نشر المرحوم سن اهضيبي 
مرشد الجاعة الثاني - كتابه. (دعاة لا قضاة) والذى يرد ضمنا فيه على المرحوم سيد 
قطب. والثهاء ان الاخوان حريصون اكثر من التنظيمات الاسلامية الاخرى على 
يو الحد الادنى من التواقق مع (التنظام) وذلك لان الأخير هو الذي يمنع ويمنح 
الترخيص بحق التنظيم السياسي المستقل وهو حى يسعى الاخوان حثيثا للحصول 
عليه هذا الوضع المتميز الذي يحتله الاخوان في. منظور (النظام) بالمقارنة ببقية 
التنظييات الاسلامية يلقى عليهم مسؤوليات ذات حسياسية سياسية معينة تتعكس 
على علاقاتهم بتنظيم (الحهاد) وهو تنظيم بدأ يتزايد وجودا وصوتا وحج) بعد حادث 
المنصة ١498١‏ ومحمل ويقدم (نظرية) ورؤية للتغيير تختلف تماما عن التى يحملها 
الاحوان . 
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© ويعتقد (الجهاد) ان الاحوان يقدمون للنظام تنازلات اكثر مما يتبغي وامه 

دلك بدأ الاخبر يماطل في اعطائهم الترخيص لاشهار الحزب الذي يرومون. اقامته . 

يلح (الجهاد) ني رفع مطلب (تطبيق الشريعة الاسلامية) فورا ويأخذ على الاخوان 
كيدهم المستمر بضرورة (التدرج) في الامر. اما النظام فيقف موقفا سياسيا ذكيا 
زاء هذا المطلب؛. اذ يعترف بمشروعية ودستورية المطلب دون ان يتعجل في 
لاستجابة له من خلال تمطيط فكرة (التدريج) وتوظيفها الى ابعد اللحدود اما 
لجاعات الاسلامية الصغيرة الاخرى مثل (المسلمون) و (الناجون من الثار) و 
حزب التحرير) و (جماعة صالح سرية) وغيرها فلقد شهدت الجامعات المصر ية 
وخاصة اسيوط) اشتباكات ببينبا والاخوان ولقد ورّعت تلك الحماغات في أكثر من 
ناسبة منشورات تندد يموقف الاخوان الذئ يتميز ‏ في منظور تلك الجاعامت» - 
التراجع امام النظام . هكذا نجد ان معظم الطيف السياسي الاسلامي لا يحاذدى 
وقف الاخوان بل يتعارض معه في كثير من الاحيان ومع ذلك نجد ان الاخوان 
تصرفون بحكمة ازاء هذا المشكل ونتؤدة خاصة انه لا توجد تناقضات عقائديه 
جوهرية بيئهم وبقية الجماعات بقدر ما هي تناقضات تكتيكية لا اكثر ولا اقل. واما 
لاحزاب (الوفد ‏ العمل الاخرار ‏ التجمع) فتدرك ان للاخوان قاعدعهم 
لاجتاعية التي لا يعقل سياسيا تجاهلها وأن لديهم قوة تصويتية مرجحة يئبغي 
سارها ولذا تتسابق الأحزات على طلب ود الاخوان او على الاقل مخييدهم. من 
دذه الحقيقة انطلق الاخوان في تحالفاتهم السياسية مع الاحزاب تارة مع الوفد ١4.8‏ 
راخحرى مع العمل الاشتراكي والاحرار ١9441/‏ وف كل تحالفاتهم حمقوا مكاسب 
طيبة لا يمكن التقليل من شأنها. 


روميت 


© صمن هذا الاطار السياني والحركي يعمل واب الاخوان (8") في مجلس 
الشعب المصري. ومن يتابع الصحافة المصرية (القومية) و (المعارضة) ويغثى 
المتتدنات النشطة هناك ويراقب جلسات مجلس الشعب وما يدور فيها ويضع في 
الاعتبار الظروف الكثيرة المعيقة لنشاط الاخوان وخركتهم داخل المجلس وبخارجه 
واثمها عدم حصوهم ‏ حتى الآن على ترخيص رسمي للعمل. ثقول من يفعل ذلك 
لا يستطيع ان يتغاضى عبن حقيقة جوهرية وهي ان الاخوان هناك نجحوا في تحقيق 
عدة اهداف من خلال نشاطهم قِِ خلس الشيعت انل من يُمنيك بعضص التخوفات 
الي كانت رائجة في فصر قبل دخول الاخوان للمجلس والذى دحضها سلوكهم 
المتوازن فيه. لقدٍ تصوزر البعض ان الاحوان سيركزون على (خوض معارزك الماضى) 
وبالاخص حساب الجماعة مع عسكر ثورة 77 يوليو 1957 الدذين كانوا سببا رئيسيا 
قِ تعريض حماهير الجماعة. للتعذيب والتشريد لفترة ظالت واستطالت ما بين 
14 - *190. ولقد شاع خلال انتخابات ١185‏ و ١14817‏ ان الاخوان سيحولون 
منبر (المجلس) الى منبر (مسجد) من عليه يعظون الناس وينبهوتهم للمفاسد والمباذل 
التي تميزت بها المجتمعات العصرية. ومن الامور التى تكرر ذكرها أن الاخوان (هيئة 
عالمية) تعن بشؤون العالم الاسلامي ولا تركز عملها في القطر المصري فقط لذا 
فيتخوف ان لا تنجح الجاعة في الموازنة بين (العالمية والقطرية وان يتم اهمال الشأن 
المضرى في -تحضمم الشأن الاسلامي ذي الطبيعة الاممية. ومن التخوفات التى زاجت 
خلال الاتتخابات ان الاخوان سيستعجلون قي الضغط لاصدار التشريعات لتطبيق 
(الحدود الشرعية) مثل حد الوْنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها. غير ان كل 
هذه التخوفات تبخرت في الهواء من خلال الترتيب المنطقي للاولويات السياسية التي 
وضعها الاخؤان لانفسهم في عملهم داخل المجلس. 

© فتناوهم لازمة علافتهم بعسكر ثورة 7 كان من زاويتين: اولاههما انهم - 


اي الاخوان ‏ كانوا من صناع الثورة وحماتها في ساعاتها الحرجة قبل ان تقوم وخلال 
قيامها وبعد أن قامت واستتب الامر ها ولنبجها. وثانيهها ان ما تعرضوا له من تشريد 


ا 


وتعذيب لم يكن هو الموضوع الذي طرحوه في مجلس الشعب بل ما طرحوه هو ضرورة 
تأمين (المواطن المصري) في الحاضر و«المستقبل لكل ما يمكن ان يندرج تحت 
(انتهاكات حقوق الانسان) سواء كان هذا الانسان انخا مسل) او وفديااو شيوعيا او 
ناصريا ام قبطياء ام غيرها من التقسيمات الدينية والسياسية . .وفي المجلس لم يمارس 
الااخوان (الوعظ) كا كان بعض الناس يتوقعؤن بل كانوا نشيطين في تقديم العديد 
من مشاريع القوانين المهمة التي تعني بشأن المواطن المصري . وفي المجلس لم يتتحدث 
الاخوان. باعتبارهم (هيئة عالمية) ‏ وهم كذلك؛ بل قدموا خطابهم كطرف سياسي 
واجتاعى ف الحياة المصرية مهموم بازمات وظروف مصر الشاقة وعندما تناول 
الاخوان موضوع الشريعة الاسلامية وضرورة تطبيقها كانوا يدركودك صرورة 
(التدرج) في الآمر وكانوا يدركون ان مؤسس اللتاعة حسن البنا رخمه الله واجزل له 
المنوبة وضع في (مذكرات الدعوة والداعية) ما اسهأه ب (المنجيات العشر) ووضع 
(الوحدة والحرية) في الوطن المصري ‏ في ترتيب اولويات الاخوان ‏ قبل اولوية (اقامة 
الحدود الاسلامية) وهذه معلومة ينبغى أن يتدبرها المتعجلون في اوساط الماعات 
الاسلامية . 1 

© لقد نجح الاخوان في مجلس الشعب المصري الى درجة جيدة في طرح قضية 
(تطبيق الشريعة الاسلامية وفرضها على القوى الاخرى السياسية والاجتاعية في مصر 
بحيث اصببحت تلك القوى - في صحافتها وبياناتها - تفصح عن قبوها لهذا المطلب 
من حي الممدأ برغم مأ تثيره من تساؤلات حوله. وف هذا لا شك تقدم سياسبى جيد 
على صعيد العمل المطلبي . وبرغم هذا القبول والتاييد الشعبي لهذا المطلب الا ان 
الاخوان تعقلوا في طرحهم للمطلب حيث اكدوا اكثر من مرة ضرورة (التدرج 
والتهيئة) في التطبيق. وف الحقيقة ان الاخوان ‏ ايضا تحكمهم شيكة من الظروف 
التي تفرض عليهم هذا الخط المعتدل في الطرح اوها انهم يفتقدون (للقانونية) في 
تحركهم ك) اشرنا في. السابق. 


© ونحج الاخوان قِ انراز (فضية الخريات السياسية) وضاناتها وتقدموا 52 
الخصوص بجملة من مشاريع القوانين: فلقد اعترضوا على (القانون الخاص بمحكمة 
الثورة) وهو قانون وضع في ظل فترة الحكم العسكري المباشر وقدموا قاتونا؛ آخر 


-1١غغ-‎ 


لالغائه. ى) قدموا تعديلات على مواد قانون الطوارىء والاحكام العسكرية ذات 
العلاقة بحريات المواطن السياسية والاجتماعية» وقدموا تعديلا لقانون (تنظيم 
السجون) وهذه امثلة فقظط لبعض مشاريع القواتين التي قدموها. وكذلك نجح 
الاخوان في عدد من (الاستجوابات) لبعض الوزراء ولقد كان لتلك الاستجوابات 
صداها السياسي في الاوساظ الرسمية والشعبية. 


© وبرغم هذه النجاحات النسبية في اطار ضغط الظروف اللمتشابكة التى 
تواجهها جماعة الاخوان في مجلس الشعب, الا ان هذا لا يمنع من الاشارة الى بعض 
اوجه النقص . قمن اللملاحظ ان مشاريع القوانين التى تقدم مها الاخوان في مجلس 
الشعب المصري لا تروم (التغيير الميكلي) في نظام البناء التشريعي المصري بقدر ما 
تهدف الى تعديل بنوده ومواده. والمفترض في حركة الاخبوان ان تقدم (مشروعا بديلا 
وهيكليا) لما هو سائد في القطر المضري الشقيق ونقضد بالذات التركيز على الخوانب 
الميكلية في البناء هنا وخاصة الخانب الاقتصادي والذى لم تعطه الجراعة حقه من 
العنابة فييا| نعلم وفي حدود ما اطلعنا عليه. 


ومن الملاحظات السالبية على نشاط الاخوان في مجلس الشعب اللزروع 
الاقليمى والقطري في الخثيرة السباسية وعدم خرصهم على الاستفادة من التجارس 
العرلمانية العربية والاسسلامية والغربية من خلال الاتصال والتواصل والاطلاع 
والتفاعل معها ومؤسساتها مثل (الاتحاذ البرلماني العربي) و (الاتحاد العالمى للبرلمانيين) 
فتجازب 'الشغوب. ثروة انسانية يتبغي 'توطيفها في التحرك والعمل مهيا اعثلفت 
المشارسف والرؤّى والاهداف. 


ومن الملاحظات ايضا افتقاد الجماعة لفريق متكافيء من السياسين المحترفين. 
فيازالت الجباعة تتعامل مع الشأن السياسى. . بمنطق (الدعوة) اكثر من منطق 
(الطرف السنياسى) وبرؤح (الزهد في الدنيا) لا بروح الساعي لعمارتها وخلافتها وهذه 
قضية ينبغي العناية سبا من تحلال برامج (الارشاد السياسى) في الجماعة الني تفتقر اليها 


فيما تعلم. والله اعلم. 


-ه خا 


الحكومة الاردنية تراجع بحذر بالغ موقفها من جماعة الاختوآن تخاصة بعد ان تمى 
الى علمها غضوية محمد عبدالرحمن خليفة في الوفد الذي شكله التنظيم الدولي 
للاخوان لزيارة ايران وتبئثة القيادة الايرانية بالثورة والوصول معها الى اتفافق تنسيقي 
للعمل والحركة في المنطقة. 


الانتخابات : خطوة الى الاآمام ولكن ! 

© اجريت الانتخابات النيابية في الاردن في 8 / ١184 / ١١‏ واسفرت عن نتائج 
متوقعة لمن يتابع ويراقب بعناية الساحة الاردنية واضبح المجلس الخديد يتشكل 
كالتالى :. *"” / كتلة الاسلاميين (الاخوان + الاسلاميون المستقلون) و +٠‏ / كتلة 
عشائر البادية يقودها بعض المسؤولين السابقين و 77 / كتلة اليسار الوسط 681118 0» 
«])© ا والمستقلون متهم ثلاثة نواب عن الخزب الشيوعي الاردني وحزب الشعب 
وجهه النتضال الشعيى.. عق اجر يشكل التحاز الاسلامي والذي 5 اغلميته من 
الاخحوان ‏ تقريبا ثلث المجلس . ولقد حدد المراقبون عدة اسباب تكمن وراء هذا 
الفوز البارز للتيار دون التقليل من شعبيته الحقيقية . 

اول هذه الاسباب ان الاخوان كانوا ومازالوا الجماغة او الحزب الوحيد في الاردن 
الذي يتمتع سترخيص رسمي للعمل منذ ١407‏ ولا شك ان هذه ميزة ساهمت في 
اعطاء الاخوان فرصة جيدة وطويلة للاتصال بالناس والتأثير عليهم وحشدهم لصالح 
اهداف ورؤى الجاعة. في مقابل ذلك تعرضت الماعات والاحزاب الاخرى لكثير 
من التضييق والشمع احيانا والابعاذ عن الحياة السياسية مما ترك الساحة للاخواد 
خالية من المتافسة الحدية لفترة طويلة من الْرْمِن . 

والسبب الثاني: ان عجوم الناس وجمهورهم وصلوا الى حافة اليأس من جراء الضغط 
الاسرائيل المتواصل . والذى كان من الأسباب التي ادت الى فلك الارصاط بين 
الاردن والضفة الغربية وكان الاردن يعتمد اعتادا غير قليل - اقتصاديا ‏ على الضفة 
الغربية. وتبع ذلك ازمات اقتصادية متلاحقة كان من مؤشرات ضغطها الاجتماعي 
والسياسى مظاهرات معان في ابريل ١488‏ وهبوط الديثار الاردني هبوطا كبيرا. لقد 
استطاع الخطاب الاسلامي المبسط ان يقنع الجمهور بأن الحل هو في جهاد العدو 
الاسرائيل عسكزيا ودغعم كل ترك في هذا المجال وتفشيل كل الخطوات النتياسية يما 


-144<- 


فيها تلك التي تتبعها المنظمة والاردن والتى جهدف الى اقامة الدولة الفلسطينية على 
تراب فلسطين ومحاكمة المسؤولين عن الازمة الاقتضادية في البلاد. لاشك ان هذا 
الطرح الطموح جدا لاقى قبول الجمهور وعزاءه ولذلك نجد ان هذا الموقف كان من 
اسباب الفوز في الانتخابات السيب الثالث والاخير الحملة الاعلامية والصحفية 
بالذات على الشعارات والحملات الانتخابية وتسفيهها والذي ترتب عليه ان جمهورا 
غفيرا من الشرائح الوسطى غير المسيسة وغير المتلزمة حزبيا ودينيا ! ابتعدت عن 
الادلاء بصوتها وكانت النتيجة ان غالبية الذين اقترعوا هم الملتزمون دينيا وسياسيا 
وعشائريا ما اضعف القوى الاخرى وابرز التيار الاسلامي. ومن الجدير بالذكر في 
هذا الدد ان بعضض التحليلات تؤكد ان التيار الاسلامى حصل فقط عل #, ٠١‏ : 
من يتمتعون بحق بالتصويت غير ان هناك 77,5 / ممن يتمتعون بحق التصويت لم 
يسجلوا ابتداء للانتخابات لاسباب عديدة ومنها الحملة الاعلامية التى ذكرنا وهناك 
٠١,1‏ / ممن يتمتغؤن بحق التضويت ل يستلموا البطافات الانتخابية. هذه 
الاسباب الثلاثة ربما تساعدثا ني فهم الظروف والملابسات التي احاطت بالانتخابات 
الاردنية والتىي ساعدت التيار الاسلامي على الفوز بهذا الشكل البارز مع التأكيد ايضا 
على شعبية التيار النسبية بالمقارثة بالتيارات السياسية الانتخرى في.الاردن . 


© من خلال الاستقراء العام للصورة هناك يبدو انه من المتوقع ان ينعكس فوز التيار 
الاسلامي (اساسا الاخوان) في الانتخابات على عدة جوانب من كيانه المادي 
والمعنوي . فمن ناحية الموقف السياسي للاخوان سوف يضطرون بفغل ثقلهم في 
المجلس والبرنامج الطموح الذي ننشر ووه 2 الصحفت الاردئية انظر: جريدة الراي 
السارزة لنشاطهم وعموما ما بين ١1981- 1١4257‏ الى موقف المعارضص له فالبرنامج 
الانتخابي المشترك الذي تم نشره بعنوان: برنامج مرشحي كتلة الحركة الاسلامية 
مذيلا بتوافيع 77 من الاخوان المرشعحين يتكلم عن السياسة الداخلية والوضع 
والاعلامي والاجتماعي والقضية الفلسطينية. ومن خلال البرنامج يبدوا ن الخلاف 
الاآسناس بين الاخصوان والحكومة سيكو حول نقطتين اساشيتن قِ حالة التزام 


الاخوان بالبرنامج : اولاها مشكلة الوضع الاقتصادي المديونية المائلة للازدن التي 
لم تقذرينا عشرة مليازات من الدولآرات وتعتب رمق اغل نسب المديوزيكة“ق العام 
مقارئة بعذد السكان وهبوط الديئار الاردني والتدهور الاقتصادى العام في البلاد : 
يقول اليرنامج : اولى واجبات نواب الامة الالخاح على السلطة التنفيذية لتقيديم 
كشوفات تفصيلية صحيحة توضح ابواب الانفاق هذه المديوينة الضخمة وذلك حتى 
يعرف الشعب ‏ وهذا من حقه ‏ كيف انفقت هذه القروض وحتى يطالب مخاسبه 
ومحاكمة المسؤولين عن ارتهبان مستقبل اننائنا واحفادنا واحفاد احفادنا بسيبها. 
والمطالبة بايقاع اشد انواع العقوبات على هذه الفئة المجرمة. . هذه اللهجة في 
المخاطبة من حيث المضمون والحدة المرافقة هي جديدة على اخوان الاردن خاصة انها 
صادرة على شكل برنامج مطبوع ولاشك انها مؤشر لتحول في فوقف الجباعة السياسي 
في تعاطيها للتعامل السياسى مع الحكوفة والاسئلة تتوالى علينا وتفرض تفسها: هل 
يستطيع الاخوان المضى ف هذه المساءلة للسلطة التنفيذية في شأن المديونية الخارجية 
والقروفين» والمساذليةاخن سيب هيوط الديتان الاروتي وسو الغصرف بالسساللات 
الاجنبية والذهب في البئك المركزي وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة ؟ 
واذا استطاعواء فاذا سيكون رد فعل الحكومة ازاء المجلس من جانب والجماعة من 
جانب اخخر ؟ وهل سيهدد هذا الامر وجود المجلس ويعرضه للحل ام فقط سيعرض 
الجماعة لكثير من الضغط السيامبى الذي يتوقع ان يكون قد تركز عليها عشية الاعلان 
عن نتائج الانتخابات ؟ واذا تراجع الاخوان عن هذا المطلب (مخاكمة المسؤولين عن 
التدهور الاقتصادى) فكيفه سيؤثر ذلك على مصداقيتهم السياسية في الانتخابات 
القادمة تخصيصا والساحة الاردئية تعميما ؟ تقول ذلك لان برنامج الاخوان هو 
الوحيد الذي رفع هذا المطلب. وثانيٍ نقاط الخلاف مع الحكوفة سيكون حول 
القضية الفلسطينية وبالذات حول الانتفاضة والتسوية فالاخوان. غتلفون مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ويرون انه لا يجوز شرعا الصلح مع اسرائيل وان القضية مثلها 
مثل اي قطر من ديار المسلمين التي لا يجوز التنازل عن اي شبر متها للعدو او لغيره. 
ويؤكد محمد عبدالرحمن خليفة المزاقب العام للاخوان في الاردن في مقابلة موسعة مع 
مجلة الوطن العري الاسبوعية الجمعة 4 / 5 / 1984 هذا المعنى ويضيف تأكيدا 
لخلافة مع منظمة التحرير الفلسطينية قائلا : لسئا معكم ‏ طالما تقبلون او تتبازلون عن 
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شبر من فلسطين لليهود. هذا الموقف لو ثبت عليه اخوان الاردن فستكون ضريبته 
السياسية كبيرة على. ضعيد التعاطى السياسجى بينهم والحكومة الازدنية . اذ ان الاخخيرة 
كانت من اوائل الحكومات العربية في مطالع الستينات الى دعت لمسائدة التسوية 
السياسية لقضية فلسطين. نضيف الى ذلك ان مشروع بيكر وزير الخارجية الاميركي 
اوشك الآن يتحول الى برنامج للمفاوضات بين المنظمة واسرائيل وان جمهور الشعب 
الفلسطينئي لا يبدو انه غير متفق مع خط المنظمة» فهل سيستمر الاخمؤان في 
معارضتهم للتسوية الي تطرحها المنظمة والولايات المتحدة وربما في تهاية المطاف 
اسراثيل والعالم اجمع ؟ وماذا ستكون النتيجة في ساحة الاردن ؟ وكيف ستكون 
العلاقة بين الاخنوان وكتلة (الصوت الانتخابي الفلسطين) الذي يشكل *: / من 
اجمالي الاضوات في الاردن ؟:وكيف سيتطوز موقف المنظمة ازاء الاخوان ف .الارون 
من الخلاف اشادقء الى الصراع الصاخب لا سمح الله ؟ ١‏ 


© هذا التحول الكبير الذي طرأ على معادلة العمل السيامبى في الاردن من خلال 
عودة الحياة النيابية فيه. والذي ضغط على جماعة الاخوان هناك للانتقال من بحبوجة 
التحالف مع النظام الى ضيق المعارضة ووعورتها. اليس من المتوقع ان تلعكس اثاره 
على الابنية التنظيمية والادارية والحركية للجاعة هباك ؟ وني اي اتجاه ؟ لقد كانت 
المرحلة السابقة من حياة الجماعة السياسية ١447‏ 1407 مرخلة تأسيس (للشعلة) 
وبذر ها على يد المرحوم الحاج عبداللطيف ابوقوره والقلة التى كانت تحيط به. وكانت 
مرحجلة 158١-7‏ رغم الوهج السياسى الذي تصاعد فيها الا انها كانت مرحلة 
اخخضرارا وينوع للجاعة وتوسع ما كان ليتم الا ني ظل الحماية والرعاية التي لمستها 
الجماعة من الحكومات المتعاقبة على الاردن (مع استثناء حكومة التابلبى) هذه المرحلة 
التهت 1181 بعد ان دخل في الساحة معطى جديد: الثورة الايرانية وحادث الخرم 
المي واغتبال السادات وكل ذلك كان يصب في خانات التساؤل والقلق الدولى من 
ممارسات ومشاريع الحركات الاسلامية. ولذا نستطيع ان نقول انه مع بداية ١94/8١‏ 

بدأ الشك والبرود يغلبان على العلاقة بين الحكومة والحاعة في الاردنء وبدأث الاراء 
تتباعد والرؤى تتباين حتى جاءت الانتخاببات الاخيرة: فهل ستكون هذه المرحلة 

الحالية هي خخائمة المظطاف للجاعة هناك خاضة بعد بروز نقاط التناقض والخلاف التي 


أ هاا 


دكرناها انها ؟ رعاء لكن اذا نجحت التاعة في تطوير ١‏ تفسنها فكريا وقياديا وخركيا 


03 م يي 93 


الله - بسلام . نقول ذلك لان ظواهر التململ الناطق والصامت والرمزي بدأت تظهر 
على حركة بعض الاخوان ازاء قيادة الجماعة ؟ كيا ان بعض الاطراف الاسلامية 
خارج الجماعة مثل الثائب اللامع ليث شبيلات بدا يتتقد علما الاخوان من تحخييث 
اسلوبهم في تعاطي العمل العام وتركيبهم القيادي التنظيمي لا من حيث مبطلقاتهيم 
ما دفعه بانشاء حزب اسلامي يتميز عن الاخوان وني الوقت نفسه يلتزم بفكبر خسن 
البنا.رحمه الله مؤسس حماعة الاخوان في مصر .. ومن المؤشرات التى تصب في هذا 
المجال نزول د. يوسف العظم منتفرداً وخارج نطاق الجاعة في الانتخابات مع كونه 
حتى وقت قريب من ابرز وجوه الاخوان في الساحة العامة وهذا ينطب انضا على د. 
اسحق الفرحان وزير التربية السابق. ويؤكد ليث شبيلات اعتراضه على الاخواك في 
تسميتهم الكتلة الانتخابية التى شكلوها ب (كتلة الخركة الاسلامية) قائلا في تصريحه 
لحريدة الشرق الاوسط : 


(اهم طرحوا كتلتهم هنا في الاردن نحت اسم الحركة الاسلامية بأل التعريف مع 
ان لدءهم اس| يوقروئه ويحترمونه وهو الاخوان المسلمون ولا مانع بأن يطرجوا اسم 
اخر شريطة لا يحرم هذا الاسم غيرهم من الوجود فالحركة الاسلامية امر مشاع بيننا 
وبين اخوانتا حتى لو كانوا اخوتنا الكبار وحتى لو اعتيروا اننا احوة لهم صغار فان لنا 
حصة في هذا المشاع لا نتنازل عنها. ومن الظلم ان يأخذ اي كل الارض التي 
ورئتاها معا فقط لان عنده تسعة اعشار الارضء. فذلك لا يمحل له ان يأخذ العشر 
الباقى له) . 


ان من يق رأهذه الكليات بعناية يلمح تطورا قادما على بنية ا حركة الاسلامية عموما 
في الاردن وليس فقط في الاخوان فالمجلس الحالي سوف يضغط على الساحة ومنها 
الاخوان وسوف ينتج عن هذا الضغط خيارات جديدة للاخوان ولغيرهم فان وعوها 
وركبوا الوسائل للمواءمة معها نجوا سياسيا والا فسوف يزداد الضغط حتى تختنق 
الحالة ويسدل الستار لآ سمح الله ! 


0 


اشلنذلاء 

تئبيه الحركة الاسلامية لبعض الثغرات . 

ركنية الحوار واساسيته وتحديد المضغة الاجتماعية 
مادا ستفعل الحركة بجموعها الكبيرة ‏ ...2 


مطلوب عقد مؤمر عام لتقييم الاداء ونحديد ا 311 


الأهداف البعيدة والقريبة 


ضر ورة فك الاشتباك بين الدين والتنظيم ...- ..- 


عوامل الضعف في خطاب الحركة الاجتماعية 
تعليقات اخرى على خطاب الحركة ظ 
يجب الاقرار بحق الاختلاف في ما يجوز الاختلاف فيه 
حول الوعي الحقوقي لدى ابناء الحركة الاسلامية 
قيادة الحركة رمزية . . مرهقة . . بطريركية . . 
ومعظمها من الحرس القديم 
قيادة الحركة وتنزيل النصوص 
1 غير منازها في موضوع البيعة والطاعة 


و جوم 


ملاحظات حول النظام العام للتنظيم الدولي -. . 


لجباعة الاخحوان المسلمين 

حاجة الحركة لصوغ علاقات سياسية متوازئة . 

مع القوى الاجتماعية والانظمة السياسية 

الحوار مع القوى الاجتماعية الانظمة السياسية 0 
بداية جديدة لتأسيس شبكة العلاقات المطلوبة 


د 


فجبفاعك هد ز 1 


ووه 


5 


/ 


م١‎ 


م تنجح الحركة في تهيئة الاجواء السياسية 

والنفسية لقبول فكرة تطبيق الشريعة 

الموقف المزدوج من الحرية . 2 سس سح و 
مطلوب تقليص نفوذ المال في محديد ال 0 
المسارات السياسية والاجتماعية للحركة 


الموقف المزدوج من قاعدة «الرجل المئتاسب قٍِ المكان المناسب»؟ 5 
هل تكفى الشعبية والجماهيرية لبلوغ المقاصد الاسلامية؟ ..... 
اشكاليات العلاقات ين الجاعات الاسلامية ‏ .. : 5 


العاملة في اطار الحركة 

مفهوم السرية في يناء الجماعات 

هل يتحقق التغيير الاسلامي بالوسائل الديمقراطية 
تجربة حماعة الأخوان في مجلس الشعب المصري 
الانتخابات الاردنية 


-8.8؟- 


فقا قا 


